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 مقدمــة

المأساة التى حلت بنا لیست جائحة .. الكارثة .. المحنة 
من السماء لا ندرى لھا سببًا ، وإنما ھى بما كسبت أیدینا ، 
جزاء دخول عقولنا حارة الجمود والوقوف عند حدود 
الماضى نتباھى بھ ونتغنى بأمجاده ، وغفلنا عن مسئولیتنا 

ھل نحن : ء ویتساءل العقلا.. عن الحاضر والمستقبل 
شعوب ترتد إلى الوراء ؟ ولا تحسن النظر إلى المستقبل 

 !!؟

ومن العجیب والمؤلم أننا نستقبل صنیع العدو بنا 
نستنكر ونشجب وندین إلى أن وصل .. بالولولة والصیاح 

بنا الأمر إلى أنَّ جھدنا قد انحصر فى إثبات خطأ العدو فى 
ل العقول حقنا باحتلال الأرض ونھب الثروات واحتلا

وتغریب الفكر ، وكأن ذلك سیعفینا من مسئولیتنا عن ھول 
 !!الكارثة التى وقعت بنا جزاء سلبیتنا وغفلتنا وجمودنا 

 !!ماذا ننتظر من عدونا ؟: ویتساءل العقلاء 

أو أن یسعى فى ! ھل ننتظر أن یقدم لنا ھدیة ؟
 !مصالحنا ؟
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 ویدبر ھل ننتظر من عدونا إلا أن یتربص بنا ویكید لنا
 لإھلاكنا ؟

 !ألیس ھذا ھو دوره ؟

  بلى إنھ دوره الذى یؤدیھ بامتیاز واقتدار ، لكن
والمأساة فى دورنا الغائب عن الساحة ، فى ! المشكلة فینا 

 !!.سلبیتنا وجمودنا 

المشكلة فى وعینا المفقود بكل أبعاد وجوانب الأزمة  -
.!! 

سھام المشكلة فى تغییب العقل العربى عن ساحة الإ -
فى الإنتاج الحضارى وامتلاك رؤیة للمستقبل لھا وسائلھا 

 !!وآلیاتھا 

المشكلة فى أننا نمتلك ثروات طائلة لكن تخلفنا جعلنا  -
 !!نتسول طعامنا ووسائل حیاتنا 

المشكلة فى أننا لم نحسن قراءة الواقع ولم نفقھ  -
 !!مراتب الأعمال 

نورانیة من القرآن المشكلة فى أننا نتغنى بالمثالیات ال -
والسنة ، فى حین أن واقعنا أبعد ما یكون عن الالتزام بھذه 

 !المثالیات 
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المشكلة فى أنظمة تفرض ما ترید بالعصا ، وتعیش  -
 بمنطق فرعون 

 M ª © ̈  §  ¦  ¥ ¤  £    ¢ ¡   �L  
 )٢٩:غافر(

وفى ظل البطالة العقلیة والذاكرة المفقودة ملأ العبث 
الفساد السیاسى فى المجتمعات العربیة مؤسساتنا حتى صار 

 .والإسلامیة مضرب المثل 

المشكلة أننا لا نرید أن نُنصف الإسلام من أنفسنا ، 
ومازلنا نعانى من البطالة العقلیة والذاكرة المفقودة التى لا 

 !تستفید من التجربة ولا تنتفع من عبر التاریخ 

أن سلبیتنا إن الواقع یكشف لنا عن حقیقة مُرَّةٍ ، وھى 
 !؟.. المتراكمة صارت أخطر علینا من عدونا 

 :والسؤال الذى یفرض نفسھ بقوة 

ھل یمكن أن نبقى مسلوبى الإرادة ، مشلولى التفكیر 
إلى أن یھلكنا مرض الجمود والسلبیة ، فیذھب االله بنا 

 !؟..ویأتى بقوم غیرنا ثم لا یكونوا  أمثالنا 
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ونسترد ..  الغائب أم ستكون منا الیقظة وندرك دورنا
فتتحقق لنا الخیریة وتكون لنا المقدمة بین .. وعینا المفقود 

 !الأمم ؟

 .والفائز حقا من یدرك دوره
                                                                                   محمد داود

dr.mohameddawood@yahoo.com 
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 محنة الأمة وفقھ الثبات
تقف عاجزة عن التعبیر عن بشاعة .. اللغة، الكلمات 

المحنة التى تمر بھا الأمة على أرض فلسطین والعراق 
 .وأفغانستان وكشمیر والشیشان، وجمیع البقاع الإسلامیة

وھذه المحنة البشعة لیست ھى الأولى فى تاریخ الأمة، 
فقد مرت بالأمة نكبات ومذابح من كید أعدائھا، فھناك 

لصلیبیین فى بیت المقدس أیام صلاح الدین، مذبحة ا
ومذابح الأندلس عند سقوط غرناطة، ومذابح المسلمین 
الھنود وقت انفصال باكستان عن الھند، ومذابح صابرا 

والآن المذبحة البشعة . وشاتیلا، ومذابح البوسنة والھرسك
 .على أرض فلسطین

 : وتزداد بشاعة المحنة المعاصرة، لسببین
 ف العالم من ھذه المذابح، وھذا الصمت موق: الأول

 .المریب
 الظروف المعاصرة بعد أحداث الحادى عشر : الثانى

من سبتمبر والھجمة الشرسة ضد المسلمین، وما 
علیھ العرب من تفرق وتمزق وضعف، فى مقابل ما 
علیھ القوى الیھودیة التى لم تكن قط أشد تمكنًا 

 .وسیطرة من الیوم



 

١١ 

لمحنة، فما تراه العین من ولسنا فى مجال وصف ا
بشاعة یكفى ویغنى عن الكلام، كما أننا لسنا فى مجال إثارة 
العواطف الملتھبة؛ لأن بشاعة المحنة لا تداویھا الكلمات 

 .ولا تفیدھا الھتافات
وإنما نحن أمام محاولة جادة لوضع أمرین حقیقیین 

 :بین یدى شباب الأمة
 ة، كى لا أن نتعلم الدرس من ھذه المحن: الأول

 .تتكرر المحنة مع أجیال أخرى
 تحدید طریق الخلاص لھذه الأمة من ھذه : الثانى

 .المحنة البشعة
وما من شك فى أن المحنة لھا أبعاد سیاسیة وعسكریة 

إلخ، وعلماء كل تخصص ھم أحق الناس ... واجتماعیة
 .بالحدیث فیھ

وبشأن البعد الدینى الإیمانى لھذه المحنة، فالقرآن 
یم یبصِّرُنا بفقھ المواجھة، بفقھ الأزمات والمحن، من الكر

خلال خمسة توجیھات إلھیة للأمة جاءت فى آیتین من 
سورة الأنفال فى سیاق الحدیث عن صراع الحق مع 

:       الباطل، والمواجھة الأولى فى غزوة بدر، قال االله تعالى
                       

                     



 

١٢ 

                       
 .٤٦ -٤٥/الأنفال

ى وجھ المحن والآیتان دعوة إلى فقھ الثبات ف
 .والشدائد، كما أرشدت الآیتان إلى وسائل تحقیق الثبات

 فقھ الثبات: 
الثبات قوة فى التحمل، وعدم انھیار عند المفاجأة، 
وإنما تماسك وصمود وقدرة على المواجھة، وصبر على 

ویوصف الإنسان بالثبات إذا استقر رأیھ واطمأن . المكاره
إذا فاجأه ما یزعج، قال لوجھة محددة، ولم یتحیر أو یتردد 

 : االله تعالى                  

                         آل

 .١٧٣/عمران

 باتخاذ وسائل للثبات والقوة فى وقد أمرنا االله 
 : ھة المحنمواج

 :وسائل تحقیق الثبات
 : الوسائل المادیة

القوة؛ فالضعیف لا یثبت أمام القوى، لذلك أمرنا االله 
بالتزود من القوة بكل طاقتنا، وأمرنا أن نستنفد كل 
ما فى وسعنا من الإعداد والتدریب والأخـذ بأسبـاب 

    :القوة، قـال االله تعـالى            



 

١٣ 

                  

                    ٦٠/ الأنفال. 

العمل والإنتاج؛ فالفقیر لا یثبت أمѧام الغنѧى، لѧذلك حѧارب            
التكافѧѧل الإسѧѧلام الفقѧѧر عѧѧن طریѧѧق العمѧѧل والزكѧѧاة و     

 الاجتماعى، ولنا أسوة حسنة فى سیدنا رسول االله   
وكیف حوَّل الرجل السائل القادر على العمل إلى طاقة 

 متاعھ واشترى لѧھ أدوات      إنتاجیة، حین باع النبى     
 .العمل، وحولھ إلى طاقة منتجة

 على العلم؛ فالجھل لا یثبت أمام العلم، لذلك حثنا االله 
    :ىالعلم، قال االله تعال       

                   
 .١١/المجادلة

التماسك والوحدة؛ فالتشتت لا یثبت أمام الاتحاد، لذلك 
 :  بالتكتل والاعتصام، قال تعالىأمرنا االله 

              ١٠٣/ آل عمران. 

 :وأما الوسائل الإیمانیة

:   فقد جمعھا االله فى آیة سورة الأنفال قولھ     

                       

    ٤٥/  الأنفال. 
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ولا یخفى على وعى المؤمن أثر الذكر فى تقویة القلب بما 
ینزل علیھ من سكینة وطمأنینة واستقرار نفسى یتیح 
للمؤمن أن یتعامل مع الأزمة بعقل وحكمة، فیقرأ الواقع 
قراءة صحیحة، ویقف على میزان القوة لدى عدوه، 

 .ویدرك أسباب الخلل وكیف السبیل إلى تداركھا
مة فى أوقاتھا المعاصرة الذكر اللساني ولقد عرفت الأ

: القولى، فالواحد یجلس ویقول مائھ مرة، أو ألف مرة
سبحان االله، والحمد الله، واالله اكبر، ونحو ذلك، وھذا 
طیب، وھذا مطلوب، ولكن ینبغي أن یفھم المؤمن أن 
ذكر االله لا یقتصر عند حد الذكر اللساني القولى، وقد 

اللغة، أن القرآن الكریم أرشد بینت كتب التفسیر وكتب 
إلى دلالات كثیرة من معنى ذكر االله عز وجل، من بینھا 
الذكر العملي بإحیاء ھدى القرآن الكریم وإحیاء سنة 

، فحین تكمل فینا الأسوة والقدوة نكون من رسول االله 
 .أھل الذكر الحقیقى

فمثلاً فى العمل حینما نتكلم عن معاییر الجودة فى 
فھي لون من ألوان الذكر العملي، وحین نعرف الإسلام، 

معنى الإتقان فى العمل،فھذا لون من ألوان الذكر العملي 
 . أیضًا

أن یكون لنا الاكتشاف العلمي والمصالحة مع كون االله 
 الذى وصلنا االله بھ، فإن التخلف العلمي جریمة فى حق 



 

١٥ 

ھذه المسلمین فى حیاتنا المعاصرة، فالذكر العملي یمتد إلى 
 .الشئون كلھا

ثم یقول ربنا جل جلالـھ مبینًا أسباب التماسك وعدم الانھیار 
 : أمام الشدائد والمحن قال تعالى

                      
              ٤٦/الأنفال. 

إذا أحبت الأمة أن تجتمع على شيء یجمع شملھا و
، وأن ویوحد أمرھا، فھو القرآن الكریم وسنة رسول االله 

 .تبتعد الأمة عن التنازع والفرقة والخلاف
فكفانا تفرقًا، وكفانا تمزقًا وتشتتًا، إن أھل الباطل 
اصطلحوا واجتمعوا على باطلھم، فأولي بأھل الحق أن 

 :  صیـانتـھ، یـقول االله یتحدوا لحمایة حقھم و   

         أى تضعـفـوا       أى قوتكم . 
  : فى التوجیھ الأخیرثم یقول لنا ربنا        

       والصبر ھنا لیس كما یفھم البعض أنھ 
و ذلك، إنما الصبر قوة فى شيء سلبي كالاستسلام ونح

التحمل لإنجاز طموحات وآمال الأمة، وقوة فى التماسك 
 .وعدم الانھیار أمام الفتن والأعداء

ھكذا یوجھنا االله تبارك وتعالى إلى أسباب النصر كي 
 .یتأتى للأمة أن تكون فى المقدمة



 

١٦ 

إن المحن البشعة التى تصیب الأمم یتخذ منھا العقلاء 
 وینبغي للأمة أن تھتدي بھدى القرآن دافعًا للتصحیح،

 بھا، الكریم، وأن تعمل بأسباب النصر التي أمر االله 
فالقرآن موجود ورب القرآن موجود، والسنة موجودة، 
والذي غاب عن منظومة التفوق ومنظومة التقدم ھو 
الإنسان القرآني الذى یعمل بالقرآن ویتخلق بالقرآن، 

 .القرآن ویتأدب بالقرآن، ویتأسى بنبى 
 مواقف الأنبیاء فى الثبات: 

 والذین معھ بعد غزوة أحد حین أرسل موقف النبى 
إلیھم أبو سفیان أنھ سیرجع إلیھم بعد حشد الحشود 
كى یستأصلھم عن آخرھم فلما بلغتھم الرسالة قالوا 

  :كما قص القرآن علینا          

                    

         ورجع أبو . ١٧٣/  آل عمران
 .سفیان ولم یحاربھم

 :  فى الغار، قال االله تعالىموقف النبى    

                      

                      

                 

                   

            ٤٠/  التوبة. 



 

١٧ 

كنا مع رسول :  قال الذى رواه جابر موقف النبى 
  فى غزوة ذات الرقاع، فنزل رسول االله االله 

تحت شجرة ظلیلة، فجاء رجل من المشركین وسیف 
 معلق بالشجرة، فاخترطھ المشرك رسول االله 

فسقط . »االله«: من یمنعك منى؟ قال : وقال
:  السیف فقالالسیف من یده، فأخذ رسول االله 

. كُن خیر آخذ: فقال المشرك» من یمنعك منى؟«
» تشھد أن لا إلا االله، وأنى رسول االله ؟« : فقال 

لا، ولكنى أعاھدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع : قال
 سبیلھ، فأتى الرجل فخلى النبى . قوم یقاتلونك
 .جئتكم من عند خیر الناس: أصحابھ فقال

ین حاصره جیش فرعون  حموقف نبى االله موسى 
فكان البحر أمامھ وجیش فرعون من خلفھ، فقال لھ 

إنَّا لمدركون، إمَّا أن یصیبنا الغرق فى البحر، : قومھ
وإما أن یھلكنا جیش فرعون ویقضى علینا، فكان 

 لیقینھ فى االله تعالى الثبات من سیدنا موسى 
  : وتوكلھ علیھ، فأجابھم قائلاً         

  ٦٢/ الشعراء. 

:      لما ألقاه قومھ فى النار، فقالموقف سیدنا إبراھیم 
          ١٧٣/  آل عمران. 



 

١٨ 

  ومصابھ فى ابنھ یوسف موقف سیدنا یعقوب 
 : وأولاده، وصبره وقولھ لھم       

        وأملھ الكبیر  .١٨/  یوسف
 وشدة یقینھ فى فرج االله بعد اشتداد الكرب فى االله 

وسجن ابنھ الثانى، وھذا أعلى درجات الیقین 
والإیمان باالله، وكلما ازدادت المحنة ازداد الأمل فى 

      :  وبعد مُصَابھ فى ابنھ الثانى قال, وجھ االله
            ٨٣/ یوسف. 

 مواقف المؤمنین فى الثبات: 

عند مواجھة الأعداء تكرر سؤال الثبات من االله، انظر  
 :  إلѧѧѧѧѧѧى قولѧѧѧѧѧѧـھ             

            رةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالبق  /

٢٥٠. 



 

١٩ 

 لما مات عنھا – رضى االله عنھا – أم سلمة وقفم
ومن خیر من أبى سلمة؟ : زوجھا أبو سلمة، وقولھا

 . لقد أبدلنى االله خیرًا:  فقالتفتزوجھا النبى 

علمنا القرآن الثبات فى مواجھة الشدائد والمحن، قال 
  :      تعالى                

                        
           ١٥٧-١٥٦/ البقرة. 

إنك لم تصب بمصیبتى، : قول المرأة لرسول االله 
 وھى تبكى جزعًا أمام قبر عندما مر علیھا النبى 

رھا أن تكف عن البكاء وتصبر وتحتسب، ابنھا، فأم
أنا :  قالتفلم تستجب لھ، فلما عرفت أنھ النبى 

إنما «:  بقولھصابرة یا رسول االله، فأجابھا النبى 
 .»الصبر عند الصدمة الأولى

ومواقف الصالحین كثیرة، لو تقصینا مواقفھم ما 
 .انتھینا
 

         



 

٢٠ 

 سلام والآخرالإ
مѧѧѧن الحقѧѧѧائق الخالѧѧѧدة أن الإسѧѧѧلام قѧѧѧد اسѧѧѧتوعب كѧѧѧل       
الحضارات والدیانات السابقة، وجاء بأحسن ما فیھѧا، وجѧاء      

 مѧѧصدقًا لمѧѧا بѧѧین یدیѧѧھ مѧѧن  الرسѧѧول الكѧѧریم سѧѧیدنا محمѧѧد  
 :الرسل، قال تعالى

 وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ مِنَ الكِتَابِ ھُوَ الحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا 
 .٣١/ فاطریْنَ یَدَیْھِ إِنَّ اللَّھَ بِعِبَادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِیرٌ بَ

 قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى 
 مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ یَھْدِي إِلَى الحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ

 .٣٠/الاحقاف
َعِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرائیلَ إِنِّي رَسُولُ وَإِذْ قَال 

اللَّھِ إِلَیْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ 
یَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُھُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَھُمْ بِالبَیِّنَاتِ قَالُوا ھَذَا 

 .٦/ف الصسِحْرٌ مُبِینٌ
 ٌّآمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالمُؤْمِنُونَ كُل

آمَنَ بِاللَّھِ وَمَلائِكَتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ 
 رُسُلِھِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ المَصِیرُ

 .٢٨٥/ةالبقر

ومن حقائق القرآن الخالدة أیضًا أن الواحدیة والأحدیة 
تكون للذات الإلھیة دون سواھا، وأن التنوع والتعدد 



 

٢١ 

والاختلاف سنة إلھیة كونیة فى كل ما سوى الذات الإلھیة، 
  :قال تعالى

                        

                      ٢٢ /مالرو. 

ووضح القرآن أن التنوع والتمایز یكون حافزًا للتسابق 
 : والمنافسة فى طریق الخیر، قال تعالى

                          

                         ٤٨/ المائدة. 

: وأمرنا القرآن أن نتبع الأحسن والأفضل، قال تعالى
 ُالَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ أُولَئِكَ الَّذِینَ ھَدَاھُم

 .١٨/ الزمرمْ أُولُو الألبَابِاللَّھُ وَأُولَئِكَ ھُ



 

٢٢ 

 ثلاث سنن جسَّدت رؤیة وفى الإسلام سنَّ رسول االله  
الإسѧѧѧѧѧلام للآخѧѧѧѧѧر الѧѧѧѧѧدینى، وكیѧѧѧѧѧف أن الإسѧѧѧѧѧلام لا یكتفѧѧѧѧѧى    
بالاعتѧѧـراف بѧѧالآخر الѧѧدینى وإنمѧѧا یجعلѧѧھ جѧѧزءًا مѧѧن الأمѧѧة        

  .والدولة، لـھ كل الحقوق وعلیھ كل الواجبات
 -ة بѧѧالآخر الیھѧѧودى  نموذجѧًا للعلاقѧѧ -أُولѧى ھѧѧذه الѧѧسنن  

 عقѧѧب الھجѧѧرة،  ھѧѧى الѧѧصحیفة التѧѧى وضѧѧعھا رسѧѧول االله    
والمحѧѧاور الأساسѧѧیة لھѧѧذه الѧѧصحیفة تѧѧدور حѧѧول المѧѧساواة     
والعدالة بین الفرقاء فى إطار الأمѧة الولیѧدة وبѧواكیر الدولѧة         

 .الجدیدة، كما تنص على أن للیھود دینھم وللمسلمین دینھم
لاقѧة بѧالآخر النѧصرانى       نموذجѧًا للع   –وثانیة ھذه السنن    

 لنѧصارى نجѧران عھѧدًا        ھى الوثیقة التى وضعھا النبѧى        –
بѧѧین الدولѧѧة الإسѧѧلامیة الولیѧѧدة وبѧѧین النѧѧصارى، وفیھѧѧا كتѧѧب  

لنجران وحاشیتھا، وسائر من ینتحل دین      «  : رسول االله   
جوار االله، وذمة محمد رسѧول      : النصرانیة فى أقطار الأرض   

 وملѧتھم، وغѧائبھم وشѧاھدھم،    االله، على أموالھم، وأنفѧسھم،    
وعشیرتـھم، وبِیَعھم، وكل ما تحت أیدیھم مѧن قلیѧل أو كثیѧر      
أن أحمѧѧѧى جѧѧѧانبھم، وأذبَّ عѧѧѧنھم، وعѧѧѧن كنائѧѧѧسھم وبѧѧѧِیَعھم     

.. وبیѧѧوت صلواتѧѧـھم، ومواضѧѧع الرھبѧѧان، ومѧѧواطن الѧѧسیاح  
وأن أحѧѧرس دیѧѧنھم وملѧѧتھم أیѧѧن كѧѧانوا بمѧѧا أحفѧѧظ بѧѧھ نفѧѧسى    

لأنѧى أعطیѧتھم عھѧد االله     .. وخاصتى وأھل الإسلام من ملتѧى     
على أن لھم ما للمسلمین، وعلیھم ما على المسلمین، وعلى 
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حتѧى یكونѧوا للمѧسلمین شѧركاء فیمѧا      .. المسلمین مѧا علѧیھم     
 .»!لھم وفیما علیھم

ویظھر لنا واضحًا من نَصِّ الѧصحیفة اعتѧـراف الإسѧلام       
بѧѧѧѧالآخر، وقبولѧѧѧѧھ، وتكریمѧѧѧѧھ، والانѧѧѧѧدماج معѧѧѧѧھ، واحتѧѧѧѧـرام  

 .ھخصوصیات
یمكѧѧѧن الرجѧѧѧوع لوثیقѧѧѧة المدینѧѧѧة مѧѧѧع الیھѧѧѧود ووثیقѧѧѧة   [

مجموعѧѧѧة الوثѧѧѧائق الѧѧѧسیاسیة للعھѧѧѧد  (نѧѧѧصارى نجѧѧѧران فѧѧѧى 
 )].النبوى والخلافة الراشدة
 نموذجًا للعلاقة بأھل الدیانات -وثالثة ھذه السنن 

 حین  كانت على عھد عمر بن الخطاب -الوضعیة 
عرض أمر معاملة أصحاب الدیانات الوضعیة على 

ستشاریھ بالمسجد النبوى فأشار علیھ عبد الرحمن م
سُنُّوا «:  قالأشھد أن رسول االله :  قائلاًبن عوف 

راجع البلاذرى، فتوح البلدان،  (»فیھم سنة أھل الكتاب
وعُومل أھل الدیانات الوضعیة معاملة ). ٣٢٧ص

 .الكتابیین عبر تاریخ الحضارة الإسلامیة

ن علاقة الإسلام بالآخر وھناك مواقف لا تحصى لتأكید أ
 .تقوم على السماحة والعدالة واحتـرام حقوقھ

من ذلك أن القرآن الكریم أكد أن اختلاف الدین لا یجوز أن 
یكون مدعاة للظلم أو التغابن، وأنھ إذا كانت ھنالك 



 

٢٤ 

أطراف معادیة وبیننا وبینھا خصام، فذلك كلھ یجب 
  :إبعاده عن مقتضیات العدالة، قال تعالى  

                   

                        
 .٨/المائدة

ولطالما احتكم مسلمون وغیر مسلمین إلى القضاء 
ة بین الإسلامى فكانت العدالة تفرض نفسھا دون تفرق

أطراف المتنازعین، یشھد لذلك عشرات المواقف العملیة 
فى تاریخ الحضارة الإسلامیة، من ذلك موقف عمرو بن 

 عندما كان والیًا على مصر فى عھد الخلیفة العاص 
 ، واشتبك ابن لھ مع أحد الراشد عمر بن الخطاب 

المصریین، وأغراه سلطان أبیھ فضرب الرجل، ومصر 
ھد بالفتح، والمنتظر أن یستكین المضروب یومئذ حدیثة ع

لابن القائد الفاتح الذى ھزم أكبر دولة فى الأرض ورمى 
بجیشھا فى البحر الأبیض، لكن المجنى علیھ كان یأنس فى 
الإسلام وحكمھ غیر ھذا الذى نزل بھ، فأقسم لیبلغن شكواه 

 ، لكن الولد الذى ضربھ وجد إلى أمیر المؤمنین عمر 
افعل، فلن تضیرنى شكواك، أنا ابن : قة فقال لھفى ھذا حما

 !الأكرمین
وبینما كان عمر بن الخطاب بین خاصتھ وعمرو بن 
العاص وابنھ فى مجلسھ، والمدینة غاصة بالوفود فى موسم 
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یا أمیر المؤمنین، : الحج، قدم المصرى المظلوم وقال لعمر
 ضربنى ظلمًا، ولما – وأشار إلى ابن عمرو –إن ھذا 

افعل، فلن تضیرنى شكواك، أنا : تھ بالشكوى إلیك قالتوعد
 !ابن الأكرمین

فنظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص نظرة 
متى استعبدتم الناس «: استنكار وقال لھ ھذه الكلمة العظیمة

ثم توجھ إلى الشاكى . »!وقد ولدتـھم أمھاتـھم أحرارا؟
 ! ربكاضرب ابن الأكرمین كما ض: وناولھ سوطھ وقال لھ

 .لقد أنصف عمر الإسلام بـھذا الحكم
ومن المواقف العملیة التى تؤكد أن الإسلام دین یقوم على 
السماحة فى معاملة الآخر، وعلى احتـرام أواصر 

 : الإنسانیة التى تجمع بین بنى آدم قاطبة
مرت بنا جنازة فقام :  قالما رواه البخارى عن جابر 

 رسول االله إنـھا جنازة یا:  وقمنا، فقلنالھا النبى 
 .»!ألیست نفسًا؟« : فقال ! یھودى

وروى سفیان عن حماد بن أبى سلیمان عن الشعبى أن 
 ةأم الحارث بن أبى ربیعة ماتت وھى نصرانی

  .فشیعھا النبى 
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لھم ما لنا «:  بأھل الذمة، فقالوأوصى رسول االله 
وعلیھم ما علینا، ومن آذى ذمیا كنت خصمھ یوم 

 .»امةالقی
 أنھ – وھو من أحبار الیھود –وحدَّث زید بن سعنة 

 قرضًا كان قد احتاج إلیھ یسد بھ خللاً فى أقرض النبى 
شئون نفر من المؤلفة قلوبـھم، ثم رأى أن یذھب قبل میعاد 

 یعنى رسول –أتیتھ : الوفاء المحدد للمطالبة بدینھ، وقال
لیھ بوجھ  فأخذت بمجامع قمیصھ وردائھ ونظرت إ- االله 

یا محمد، ألا تقضینى حقى؟ فواالله ما علمتكم : غلیظ، قلت لھ
 ! بنى عبد المطلب إلا مطلا، ولقد كان لى بمخالطتكم علم

فنظر إلىَّ عمر وعیناه تدوران فى وجھھ كالفلك 
تقول لرسول ! یا عدو االله: المستدیر، ثم رمانى ببصره فقال

ى نفسى بیده فوالذ!  ما أسمع، وتصنع بھ ما أرى؟االله 
 .لولا ما أحذر فوتھ لضرب سیفى رأسك

یا « :  ینظر إلىَّ فى سكون وتؤدة، فقالورسول االله 
عمر، أنا وھو كنا أحوج إلى غیر ھذا، أن تأمرنى بحسن 

اذھب بھ یا عمر فأعطھ . الأداء وتأمره بحسن الطلب اتباعھ
 .»وزده عشرین صاعًا من تمر مكان ما رُعْتَھ 

 بى عمر، فأعطانى حقى وزادنى فذھب: قال زید
 ما ھذه الزیادة یا عمر؟: عشرین صاعًا من تمر، فقلت
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 . أن أزیدك مكان ما رعتكأمرنى رسول االله : قال
 بلسانھ ویده إن تـرویع یھودى آذى صاحب الرسالة 

لم یأذن صاحب الرسالة بھ، وأمر أن یبدلھ مكانھ عوضًا 
 .تطیب بھ نفسھ

 كل الأبواب أمام نفر من الخلق والحق أن الإسلام یوصد
 .یستھینون بأقدار الآخرین وحقوقھم

 :الآخر وحقوق الإنسان فى الإسلام
لما كان الإسلام ھو الدین الخاتم، وھو دعوة للناس 
كافة؛ فقد استوعب فى تشریعھ كل الملل والشرائع الأخرى، 

 حقوقًا للإنسان، فاقت ھذه الحقوق كل ما وشرع الخالق 
فكر البشرى فى تشریعھ لحقوق الإنسان، ھذا من أنتجھ ال

جانب، ومن جانب آخر فإنـھا التقت مع ما وصل إلیھ الفكر 
 .البشرى الناضج فى تشریعھ لحقوق الإنسان

 : فالإسلام قد كرم الإنسان، قال تعالى      

  ویمكن إجمال ھذه الحقوق فى العناصر  .٧٠/  الإسراء
 : التالیة

  :فحرم الإسلام الاعتداء علیھا، قال تعالى: حق الحیاة
                        

                
  .٣٢/ المائدة



 

٢٨ 

    : قال تعالى: حق الحریة        

                         

                 ٢٥٦/  البقرة. 
 : وقال تعالى          ٦/  الكافرون. 

 : قال تعالى: حق العدالة          الإسراء  /

كلكم لآدم، وآدم من تـراب، « :  وقال رسول االله ١٥
لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى إلا 

 .»بالتقوى

الأوضاع المدنیة والأحوال الشخصیة للأقلیات تحكمھا 
 : قال االله تعالى: شریعة الإسلام إن ھم تحاكموا إلینا

                          

                         

      فإن لم یتحاكموا إلینا كان . ٤٢/ ة المائد
 –علیھم أن یتحاكموا إلى شرائعھم ما دامت تنتمى 

 :  إلى أصل إلھى، قال تعالى–عندھم     

                       

وقال تعالى. ٤٣/  المائدة :           

    ٤٧/  المائدة . 

 
            



 

٢٩ 

 والجمال الإسلام
الإسلام یتعامل مع الحیاة بكل جوانبھا، ومع الإنسان 
بكل ملكاتھ، یتعامل مع قلبھ كما یتعامل مع عقلھ، یتعامل مع 

سیسھ ومشاعره، وكما أن جسمھ وروحھ ووجدانھ وأحا
للجسد جَوْعَةً یسدُّھا الطعام والشراب، فللعقل جوعة یسدھا 
العلم والفكر، وللقلب جوعة تسدھا المشاعر والأحاسیس 

 .وھكذا.. والوجدان 
وإذا كان الإحساس بالجمال وتذوقھ فطرةً أودعھا االله 
فى النفس الإنسانیة، فللقرآن كلمة فى ھذا المعنى، فقد لفت 

قرآن الكریم انتباه الإنسان إلى الجمال الذى أودعھ االله فى ال
 .كل ما خلق، لیستمتع بھ الإنسان

من ذلك الإشارة إلى ما فى الكون من مظاھر الجمال 
والزینة، فحین یُعَدِّدُ االله نعمھ على الإنسان یذكر الجانب 
النفعى العملى ویتبعھ بذكر الجانب الجمالى، نحو قولھ 

 : تعالى                     

   فھنا ذكر الجانب النفعى للأنعام، ثم یقول ٥/ الأنعام ،
 : االله تعالى               

نعم االله وفى سیاق تعداد . ، فھذا ھو الجانب الجمالى٦/النحل
 :  یقول االله تعالى- فى السورة نفسھا -على الإنسان 

                وفى آیة ،٨/ النحل 
 نعمة تسخیر البحر للإنسان، وذكر من تالیة یذكر االله 
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جوانب التسخیر الحلیة التى تستخدم للزینة نتجمل بھا، قال 
 : ىتعال                 

           ١٤/ النحل . 

وتقرن العبادة بالجمال والزینة فى القرآن الكریم، ومن 
 : ذلك قول االله تعالى              

٣١/ الأعراف. 

وحین تلفتنا آیات القرآن إلى النظر فى الكون تشیر إلى 
ما فى ھذا الكون من مظاھر الجمال والروعة، من ذلك 

 : قولـھ تعالى
                     

   وكذا ما أخرج االله من الأرض.٦/ ق  :   

                    
 .٦٠/النمل

جمال : وآیات القرآن نفسھا قمة فى الروعة والجمال
على مستوى الصوت المفرد، وعلى مستوى الكلمة، والآیة، 

 .والسورة، وھذا باب واسع
د كان لھذا الجمال الرفیع فى القرآن الكریم أثر كبیر ولق

فى نفوس المسلمین، مما ارتقى بمستوى الحس الجمالى 
والجمال فى العمارة . فى فن الخط العربى، وفنون العمارة

الإسلامیة یمكن أن نراه فى المسجد بقبابھ ومآذنھ ومحرابھ 
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 فى وقبلتھ، ونرى فى العمارة الإسلامیة جمالیات تشكیلیة
النقوش والزخارف التى ارتقت إلى مستوى التجرید بعد أن 

أیضًا ھنالك جمالیات تشكیلیة فى . كان السائد ھو التجسید
إلخ، ... الخط العربى بین الكوفى والفارسى والدیوانى 

وأصبح الخط العربى فضلاً عن وظیفتھ اللغویة كتسجیل 
 . لأصوات اللغة، أصبح قیمة جمالیة

جزة القرآنیة الرائعة المسلمین أمام لقد وضعت المع
وعى جمالى جدید، نجد تجلیاتھ فى الفكر واللغة والسلوك 

: والعمارة والفن، ینطلق ھذا الوعى من خالق الجمال
البدیع، الذى كل جمال فى الوجود ھو من آثار جمالھ، فاالله 

 لھ جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأسماء وجمال 
 :   لـھ المثل الأعلى، وھو  الأفعال، واالله    

  فى القدرة، فى الرحمة، : ، فى كل شىء١١/ الشورى
إن االله جمیل « : وعن النبى ... فى اللطف، فى الجمال

محبة الجمال : ، فمن كمال محبة االله وتوحیده»یحب الجمال
: نوالسعى إلى إدراكھ، بل إن منتھى نعیم الآخرة عند المؤم

 الذى یفیض على وجوه الناظرین إلیھ رؤیة وجھ االله 
 : نضرة وجمالاً، قال تعالى           

  ٢٣-٢٢/  القیامة.  
كما یلفت القرآن الكریم انتباھنا إلى تمام الجمال فى 

   : مخلوقات االله، قال تعالى          
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   وقـال تعالى.٣/ الملك  :            
 . ٧/السجدة

فالكون كلھ منظومة جمالیة بكل معانى الجمال، ولطالما 
عبثت ید الإنسان بـھذا الجمال فأفسدتھ، ویلفت القرآن 

 : الكریم انتباھنا إلى ھذا المعنى فى قولھ تعالى    

                    

        ٤١/ الروم . 

والجمال الحقیقى ھو الذى یتصل ویتفق مع الجمال 
 فى حین أن الجمال الخـادع ھو الذى ینفصل الأعلى الله 

جمـال الأعلى ویصبح قیمة سـلبیة، ندرك ذلك من عن ال
 . »إیاكم وخضراء الدمن« : قــول النبى 

وھذا یؤكد حقیقة الرؤیة الإسلامیة للجمال بوصفھ 
تكاملاً بین الظاھر والباطن، ولیس المظھر الخارجى الخالى 

 .من الروح
ولتوضیح ھذه الفكرة یمكن أن نضرب مثلاً من واقع 

 البلاستیكیة لا یمكن أن تثیر فى نفوسنا ما فالأزھار: حیاتنا
تثیره الأزھار الحقیقیة التى تمتلك الرائحة وتتنفس معنا، 

 .وتثیر فینا معنى الحیاة، لا یمكن أن یستویا
فالرؤیة الإسلامیة للجمال تمزج بین الجانبین، كما 
یشكل الإیمان بأن أھل الجنة یُبْعَثون فى صور وأحوال 
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 نعیم مقیم، فوصف الكؤوس والسرر جمیلة، ویعیشون فى
ومنابر النور والجنات الواسعة ذات الأنـھار والأشجار 
والریاحین والحور العین، كل ھذا یشكل صورًا جمالیة 

 - أیضًا -إبداعیة تنتظر أھل الإیمان یوم القیامة، وفیھا 
 .تنمیة لإحساس المؤمن بالجمال

یمانیة ویزداد الوعى بالجمال كلما ازدادت الصلة الإ
بالحق المبدع لكل جمال، حیث یرى تجلیات الخالق فى جمال 
خلقھ، فإذا ارتفعت النفس وسمت إلى مستوى النفس 
الجمیلة استطاع الإنسان أن یدرك الجمال فى الأشیاء، 
واستطاع أن یفعل الفعل الجمیل، ویمكن أن نلمح ھذه 

 : المعانى فى الآیات
            ٨٥/ الحجر. 

                 ١٠/ المزمل. 

        ٥/ المعارج. 

 فى التطبیق العملى ولنا أسوة فى سیدنا رسول االله 
لمعانى الجمال، حین یأمر أصحابـھ بأن یھتموا بمظھرھم، 

 .» كان لھ شعر فلیكرمھمن« : فیقول النبى 
 أين واقعنا من الجمال؟ 

فإذا كان الإسلام یحث على الجمال والتجمل فى كل 
شىء، فلماذا لا نطبق ذلك فى حیاتنا العملیة؟ ونحرص على 
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جمال اللفظ والمظھر، وجمال النفس والقلب، وتربیة 
الأطفال على ھذه القیم الجمالیة؛ حیث إن لھا أعظم الأثر فى 

 .سرور والسعادة والبھجة على النفوسإدخال ال
وحسبنا أن نرى المفارقة العجیبة بین جمال صنع 
الخالق فى زرقة السماء وخضرة الأشجار وألوان الأزھار، 

وتكدس السیارات بلا !! وبین تلال القمامة فى شوارعنا
نظام على جانبى الشارع، وخنق حركة المرور فیھ، وشغل 

 .الأرصفة بأشیاء شتى
ه الصور عدوانٌ على الجمال، ولكن إذا لاحظنا وكل ھذ

جمال خلق االله ودقة النظام فیھ، وتأسَّینا بھ فلن نجد 
شوارعنا تملؤھا القاذورات، ولن نجد إشغالات المرور، ولن 
نجد من یخالف إشارات المرور لیتعدى حدود الطریق، ولن 
یؤذى الآخرین، كل ھذه صور تطبیقیة للجمال والبھجة فى 

 .سالنفو
إن الفرق بین الجمال والعشوائیة فرق ھائل یستحق منَّا 

 .أن نراجع أنفسنا وأن نتوجھ نحو الجمال
 :فى ديننا فسحة

 رضى -فى الحدیث الصحیح المتفق علیھ عن عائشة 
 دخل علیھا وعندھا جاریتان  أن أبا بكر -االله عنھا 

ھما دع« : تغنیان بدُفَّین، فنھرھما أبو بكر فقال لھ النبى 
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 وفى روایة الإمام أحمد زاد »یا أبا بكر، فإنـھا أیام عید
لیعلم الیھود أن فى دیننا فسحة، وأننى « : رسول االله 

 .»بعثت بحنیفیة سمحة
 الذى رواه البخارى بشأن العروس وحدیث النبى 
 وكانت قریبة لھا، إلى - رضى االله عنھا -التى زفتھا عائشة 

:  بقولـھامتًا، فعاتبھا النبى زوجھا من الأنصار زفافًا ص
یا عائشة، ما كان معھم لھو؟ فإن الأنصار یعجبھم «

 .»!اللھو
 رضى االله -وروى ابن حبان فى صحیحھ عن عائشة 

جاریة من ) أى تحت رعایتى(كان فى حجرى :  قالت-عنھا 
 یوم عرسھا، الأنصار فزوجتھا، فدخل علىَّ رسول االله 

یا عائشة، ھل غنیتم «:  فقالفلم یسمع غناءً ولا لھوًا،
إن ھذا الحىَّ من «: ثم قال» !علیھا؟ أو لا تغنون علیھا؟

 .»الأنصار یحبون الغناء
 وھل ننسى أن أھل المدینة استقبلوا رسول االله 

 ! ؟)طلع البدر علینا(تـرحیبًا بمقدمھ بأنشودة 
 - رضى االله عنھما -وروى ابن ماجة عن ابن عباس 

ذات قرابة لھا من الأنصار، فجاء رسول أنكحت عائشة : قال
) ھل قدمتم لھا ھدیة؟: أى (»أھدیتم الفتاة؟«:  فقالاالله 
فقال . لا:  قالت»أرسلتم معھا من یغنى؟«: قال. نعم: قالت
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إن الأنصار قوم فیھم غزل، فلو بعثتم « : رسول االله 
 :معھا من یقول

 أتَیْنَاكُمْ أتَیْنَاكُمْ
وَلَوْلا الذھَبُ 

 حْمَـالأَ
 

 
 

 فَحَیُّونا نُحَیِّیكُمْ
ـرُ ما حَلَّتْ 

 بِوَادِیكُمْ
 

 ھو الذى اقتـرح علیھم نص المھم ھنا أن النبى 
 !الأغنیة

 أن امرأة جاءت »عشرة النساء«وأخرج النسائى فى 
:  قالت»!یا عائشة، تعرفین ھذه؟«:  فقالإلى رسول االله 
. بنى فلان)  مغنیةأى(ھذه قَیْنَة « : قال . لا، یا نبى االله

فنرى ھنا الرسول ). أى غنت لھا( فغنتھا »تحبین أن تغنِّیك؟
 أن - رضى االله عنھا - یقتـرح على السیدة عائشة الكریم 

  .تغنى لھا ھذه المغنیة، ولو كان حرامًا ما فعلھ النبى 

 
 

 :كلمة لا بد منها
إن ما ورد سابقًا من أحادیث نبویة شریفة بشأن الفن 

 لسموِّه، فلا ابتذال اء، إنما كان یوافق علیھ النبى والغن
ولا تجریح، ولا خضوع بالقول، وكان الغناء بالصوت لا 



 

٣٧ 

 فى الأعم الأغلب -بالجسد، أما ما نراه الیوم من أن الغناء 
 لم یعد یُسْمَع بل أصبح یُرَى مع ما یصاحبھ من عرى -

رات وإسفاف وابتذال، بل إن بعض المغنیات قد تبدى إشا
وغیر ذلك من وجوه الابتذال والتھتك ... جنسیة فاضحة 

والانفلات، فمثل ھذا الانفلات لا یُستدَلُّ على حِلِّھ بما أحلھ 
 !لیس ھذا كذاك . رسول االله 

ونخلُص من ذلك إلى أن الإسلام یشجع الفن حین یكون 
بنَّاءً یبنى القیم والخلق، ویعلِّم الناس الفضائل، لكن الإسلام 

 . الھدم والإفساد، والفرق بین الحالتین واضحضد
 :رؤيــة

لا ینكر عاقل أثر الفن فى المجتمع؛ لأن الفن یخاطب 
المشاعر ویؤثر فیھا؛ لذلك ھو أبلغ وأقوى تأثیرًا من 
التوجیھ المباشر، لذلك نحن فى حاجة إلى اقتحام ھذا المنبر 
الخطیر، لتصحیح المسیرة وتشكیل المجتمع بكل سھولة، 

تى یكون الفن عندنا معبرًا عن القیم، ھادیًا إلى الفضائل؛ ح
داعیًا إلى الجمال الحقیقى الذى لا یرتبط بمحرَّم ولا یخالف 

 .الشرع



 

٣٨ 

 :توبــة الفنانين
، وھو )توبة الفنانین( شاع فى السنوات الأخیرة تعبیر 

تعبیر فیھ لَبْسٌ یوقعنا فى تداخل وتشابك بین ما ھو حلال 
، حیث یطلق ھذا التعبیر متزامنًا مع اعتزال وما ھو حرام

 :الفنان التائب ساحة الفن، مما یثیر تساؤلات عدیدة، أھمھا
 ھل الفن معصیة ینبغى التوبة منھا؟ 

  أم أن التائبین یقصدون التوبة من المعاصى التى قد
 تصاحب ھذا الفن فى بعض أحوالھ؟

 أم أنھم یقصدون التوبة من الفن الھابط الذى یتاجر 
بالجسد ویتخلى عن القیم رغبة فى الكسب السریع 
والشھرة الزائفة، التى سریعًا ما تُـلقى فى سلة مھملات 

 !التاریخ؟

ومثل ھذا الفن یتبرأ منھ الفنانون الشرفاء أصحاب 
 .الفكر الصادق والقیم الإبداعیة والخیال الراقى

والحق لدى العقلاء والشرائع كما أسلفنا بیانھ أن الفن 
لة من وسائل التعبیر، وشأنھا شأن كل أحداث الحیاة وسی

 . من حیث الحل والحرمة، أى حلالھا حلال وحرامھا حرام
توبة الفنانین، على التوبة من الفن : فإطلاق التعبیر

عامة، إطلاق فیھ لبس وغموض یُوقع الناس فى وَھْم أن 
الفن حرام على الإطلاق دون تمییز بین الحسن والقبیح، 



 

٣٩ 

د وجھة نظر الإسلام الحریصة على قیمة الجمال وھذا ض
وألوان التعبیر المختلفة فى إطار المحافظة على الثوابت من 

 .القیم والأخلاق
ویرحم االله إمامنا الشعراوى حین سألھ الفنان حسن 
یوسف عن رغبتھ فى التوبة عن الفن واعتزال الفن، 

زمن یا أخى أنت علَّمتنا فى «: فأجابھ الشیخ رحمھ االله
 .»!شقاوتك ولا تـرید أن تعلمنا زمن طاعتك وحبك الله

 القضیة فى -رحمھ االله  -ھكذا لخص الشیخ الشعرواى 
أننا نرید أن نُعمِّر ساحة الفن بالنور والرحمة والفكر البناء 

وإنھ . للنھوض بوعى الإنسان تجاه خالقھ وقضایا مجتمعھ
االله لَجھاد كریم أن یصبر الفنان نفسھ على ما یرضى 

ھل إذا : وإنى أتساءل. ورسولھ وھو قائم فى ساحة الفن
وجدنا فى المجتمع سلبیات ومعاصى أیكون العلاج باعتزال 

 ! المجتمع؟
إذن فلنبحث جمیعًا عن كوكب جدید فیھ جنة خالدة لا 

 .معصیة فیھا ولا خطأ ولا إثم ولا عدوان
إنما ھو قدر إلھى أن یتدافع الناس على الأرض بین 

 والشر، وفى ھذا مناط الثواب والعقاب، والفائز من الخیر
یدرك دوره فى معركة الحیاة، ولیس الفائز من یعتزل 

 .الحیاة



 

٤٠ 

 

            



 

٤١ 

 بداعحریة الإالإسلام و
ما أكثر الدعاوى الباطلة التى أُلصقت بالإسلام، فمن 

إن الإسلام یقید : ائلإن الإسلام یحجر على العقل،  وق: قائل
إلى آخر ھذه الأباطیل التى ... حریة الإنسان وحریة الإبداع

تكشَّفَ زیفھا وحنقھا على الإسلام أو جھل أصحابـھا بـھذا 
 . الدین

وقبѧѧѧـل أن نتحѧѧѧـدث عѧѧѧـن حѧѧѧـریة الإبѧѧѧـداع فѧѧѧى الإسѧѧѧـلام،  
 :سنحـاول تحــدید المفھومــین

 الحریة، والإبداع . 
الانعتѧاق والѧتخلص مѧن كѧل     : عنѧى والحریѧة فѧى الإسѧلام ت   

القیود، بما یتѧیح للإنѧسان فرصѧة الارتقѧاء وتحقیѧق الرسѧالة         
المنوطѧѧѧة بѧѧѧھ، رسѧѧѧالة تعمیѧѧѧر الأرض لا بالنѧѧѧسل والزراعѧѧѧة   
والѧѧصناعة فحѧѧѧسب، بѧѧѧل أیѧѧضًا تعمیرھѧѧѧا بالمعѧѧѧانى العظیمѧѧѧة   

 . والأفكار المتطورة التى تضیف إلى الحیاة البعد الإنسانى
الإسلام ھو تحریѧر الإنѧسان مѧن        إن أول ما یحرص علیھ      

 حریѧة النѧـزوع الفطѧرى       كل عبودیة أو خѧضوع لغیѧر االله         
فѧѧى الإنѧѧسان إلѧѧى الѧѧسمو والرقѧѧى، بѧѧدءًا مѧѧن حریѧѧة الاعتقѧѧاد    

إن الخطѧѧوة الأولѧѧى  . وانتھѧѧاء بحریѧѧة الѧѧرأى والقѧѧول والفعѧѧل  
كѧل الأصѧنام التѧى تѧذل       .. نحو الحریة تبدأ من سقوط الأصنام     

أصѧѧنام الآلھѧѧة المزیفѧѧة،  .. امتѧѧھ لھѧѧا الإنѧѧسان أو یѧѧذل ھѧѧو كر 



 

٤٢ 

والأصѧѧنام البѧѧشریة بكѧѧل أشѧѧكالھا مѧѧن حكѧѧام وكھنѧѧة وسѧѧحرة   
ولѧѧѧصوص وأشѧѧѧقیاء، والأصѧѧѧنام التѧѧѧى تѧѧѧسكن داخѧѧѧل الѧѧѧنفس 

أسѧقط  .. الإنسانیة من الشھوات القѧاھرة والنѧـزغات المھلكѧة      
 إلى ترك عبѧادة   الإسلام كل ھذه الأصنام منذ كانت دعوتھ        

دانیة االله، وأنھ لا إلھ إلا االله، وكانت الأصنام والاعتراف بوح
آخر مرحلة من مراحل سقوط الآلھѧة المزیفѧة بѧِـمِعْوَل الѧدین           

 مكѧة، وتحطیمѧھ الأصѧنام التѧى      الحق عنѧد دخѧول الرسѧول        
وضѧѧعوھا حѧѧول الكعبѧѧة كرمѧѧز لѧѧسقوط كѧѧل ألѧѧوان العبودیѧѧة       

فكѧѧان فѧѧتح مكѧѧة  .. المذلѧѧة، والѧѧدخول فѧѧى العبودیѧѧة الله الحѧѧق   
وكѧان  ... ید یحمل فكѧرًا جدیѧدًا وقیمѧًا جدیѧدة          فاتحة عصر جد  

 . الحریة: من بین أھم ھذه القیم
 فماذا عن مفھوم الإبداع من المنظور الإسلامى؟

  :  یقѧѧѧѧѧѧѧѧول االله              

   ١١٥ /لمؤمنون ا. 

  :كون خلیفة لـھ فى الأرضإنما خلق االله الإنسان لی      

                   رةѧѧѧم ٣٠ /البقѧѧѧث ،
 :أمد االله خلیفتـھ بإمكانات لم یؤتـھا أحــدًا مـن خلقـھ

 : آتـاه العلم               ٣١/البقرة. 

  :ئكة رمزًا للتكریم والتѧشریف ثم أسجد لـھ الملا       

             ٣٤ /البقرة. 



 

٤٣ 

العقѧل والإرادة   : ثم منَّ االله على الإنѧسان بѧنعم لا تحѧصى          
؛ لأن ) المقѧѧدرة علѧѧى الابتكѧѧار (والقѧѧدرة العѧѧضلیة والمخیلѧѧة  

بѧѧل كѧѧائن لѧѧھ  الإنѧѧسان لѧѧن یكѧѧون مجѧѧرد كѧѧائن فѧѧى كѧѧون االله،    
طبیعة خاصة وقدرات خاصѧة تناسѧب رسѧالتھ وكرامتѧھ عنѧد             

 .االله
وجاء الإنسان لیѧضیف إلѧى الحیѧاة بمѧا أوتѧى مѧن الإرادة            

والإبѧداع یتخѧذ   . الحرة والقدرات الخلاقة أبعادًا جدیدة، لیبѧدع  
الإبѧѧداع الفكѧѧرى، والإبѧѧداع العلمѧѧى، والإبѧѧداع : مظѧѧاھر كثیѧѧرة

  :  یقѧѧѧѧولالفنѧѧѧѧى؛ ألѧѧѧѧیس االله           

         ٣٦/الإسراء. 

لا أحد یستطیع أن ینكر أن الإسلام قد أعطى الأمة 
العربیة انطلاقات كبیرة، وأمدھا بطاقات جبارة، فلأول مرة 
فى تاریخ العرب یكون لھم دولة واحدة ونظام سیاسى 

مح، ھذه الدولة التى امتدت بالفتوحات واضح الملا
الإسلامیة لتصبح دولة مترامیة الأطراف وحضارة متمیزة 
عن كل ما سبقھا ولحقھا من حضارات، لقد أطلق الإسلام 
كل قوى الإبداع التى كانت معطلة أو مخبوءة تحت ستار من 
الخرافات والضلالات والجھل والتشرذم والبدائیة، جاء 

لحیاة الإنسان الاجتماعیة والسیاسیة الإسلام منھاجًا 
والاقتصادیة والثقافیة والحضاریة، فدبَّت الروح فى الملكات 
 االإبداعیة عند الناس، فانطلقوا فى فجاج الأرض وأسقطو



 

٤٤ 

حضارة الفرس وحضارة الروم، لیحلوا محلھا : حضارتین
انطلقوا یزرعون ویصنعون .. حضارة الإسـلام العملاقة 

 : مجالات الإبداعویبدعون فى كل           

       ٢٠/ العنكبوت . 

والتاریخ شاھد على ما أنجزه المسلمون من إبداعات 
جابر بن : (فى مجال العلم، فكان منھم علماء الكیمیاء مثل

: والطبیعة والھندسة مثل) حیان وابن النفیس وغیرھم
الرازى والزھرى : (والطب مثل) بن الھیثمالحسن (

، والفلسفة الإسلامیة التى كانت فى )وغیرھما كثیرون
عصرھا ذروة للفكر الراقى والتأمل فى كون االله، فكان ھناك 

وكانت . ابن رشد وابن سینا والكندى والفارابى، وغیرھم
الفلسفة الإسلامیة أبنیة فكریة شامخة لا تقل عن الفلسفة 

 فى عمقھا وشمولھا، بل تتجاوز منجزات الیونان الیونانیة
 . الفكریة والعقلیة

ثم الإبداع الفنى، لقد كان للعرب قبل الإسلام فن واحد 
ھو الشعر، وبعد الإسلام تطور الفن العربى القدیم، ونشأت 
أنواع فنیة جدیدة، برز دور الخطابة والنثر، والكتابة 

 للكاتب الموسوعى، النثریة، فكان الجاحظ وأضرابھ نموذجًا
حتى تجاوزت مؤلفات الجاحظ ثلاثمائة كتاب ما بین بحث 
علمى طبیعى، وعلوم إنسانیة كالنقد والتاریخ، ورسالة فنیة 

 .كالرسائل المعروفة باسم رسائل الجاحظ



 

٤٥ 

لقد تطور الشعر العربى بعد الإسلام حتى وصل ھذا 
لعلاء التطور قمتھ عند أبى الطیب المتنبى وأبى تمام وأبى ا

. المعرى، وظھرت مذاھب فنیة جدیدة وتیارات فنیة كاملة
 ترفًا – بوصفھ الفن العربى الأول والأھم –ولم یكن الشعر 

وقد .. فى حیاة الناس، بل كان جزءًا لا یتجزأ من حیاتـھم 
تطور الشعر العربى قلبًا وقالبًا أو شكلاً وموضوعًا بعد 

طلقت القصیدة العربیة الإسلام، تطورت الأفكار والمعانى وان
من ضیق الصحراء إلى رحابة الحیاة فى ظل الحضارة، 
وحسبنا أن نلقى نظرة على الشعر العربى فى الأندلس 
الإسلامیة لندرك القفزة الكبیرة التى انتقلت بالشعر من جو 
البادیة إلى أجواء الحضارة، ومن الخیال الساذج إلى الخیال 

 . والرؤیة الواضحةالعمیق الممتزج بالفكر العمیق
لیس الشعر وحده ھو الذى تطور بعد الإسلام، بل 
تطورت الخطابة، فظھرت الخطابة السیاسیة والتعلیمیة، ولم 
تكن الخطبة قبل الإسلام أكثر من جمل مسجوعة متوازنة، 
والأفكار التى تحملھا لم تكن أكثر من نعرات قبلیة بدائیة، 

 اجتماعیة ودینیة  جدیدةتفصار لھا فى الإسلام موضوعا
خذ .. وسیاسیة، واھتمامات وأفكار جدیدة، والأمثلة كثیرة 

مثلاً خُطَب الخلفاء الراشدین وبخاصة الإمام على، وخطب 
معاویة، وواصل بن عطاء، والحجاج بن یوسف الثقفي 

 . وغیرھم من كبار الخطباء



 

٤٦ 

وظھرت فنون جدیدة على العربیة، مثل فن الرسالة 
فن المقامة كمقامات بدیع الزمان كرسائل الجاحظ، و

حى بن (الھمذانى والحریرى، وھناك القصة الفلسفیة مثل 
التى كتبھا الفیلسوفان المسلمان ابن طفیل وابن ) یقظان

سینا، وأدب الرحلات الذى كان علمًا وأدبًا فى آن واحد مثل 
كتابات المسعودى وابن بطوطة وغیرھما من الرحالة 

 .المسلمین
نا على حقیقة أن الإسلام أطلق الملكات من كل ھذا یدل

عقالھا، وفتح الأبواب كلھا أمام الإبداع والمبدعین فى كل 
نواحى الحیاة الإنسانیة، فنشطت العقول، وانطلقت القدرات 
الابتكاریة لتبدع وتضیف وتصوغ فكرًا جدیدًا وقیمًا جدیدة 

 . وحضارة جدیدة
بداع أو حجَّمھا لا والذین یدَّعون أن الإسلام قید حریة الإ

إن أحدًا لم .. یستطیعون أن یدللوا على دعواھم بمثال واحد
یذكر أن كتابًا أحرق فى تاریخ الإسلام، أو أُدِین مفكر أو 
عالم أو مبدع، إلا ما كان من أمر الحلاج، فأین الحجر على 

 دینًا أو نظامًا -العقل وأین القیود التى فرضھا الإسلام
 ! یة الإبداع؟ على حر-سیاسیا

وإذا كانت حریـة الإنسان فى اختیار دینھ مكفولـة بنص 
 : القرآن         فكیف یطلق  الإسلام أھم 

 ویقید حریة الإبداع أو حریة - حریة الاعتقاد-الحریات



 

٤٧ 

فقط وضع الإسلام ضوابط لتنظیمھا ! الرأى والفكر؟
 .ضر بالإنسانوحمایتھا من الأھواء التى قد ت
 أنھ كان یحب الشعر الجید ومن الثابت عن الرسول 

ویستزید منھ، وأنھ كان یحب شعر الخنساء، بل كان یحب 
شعر عدوه أمیة بن أبى الصلت، وھذه مسألة بینھا عبد 

بالتفصیل، ومن ) دلائل الإعجاز(القاھر الجرجانى فى كتابھ 
وة إلى  أیضًا أنھ كان دائم الدعالثابت عن الرسول 

الابتكار والإبداع فیما یتعلق بشئون الحیاة الدنیا، وكان 
 ". أنتم أعلم بشئون دنیاكم: "یقول لأصحابھ
 یحاور أصحابھ ویستشیرھم - وھو المعصوم-وكان دائمًا

ویعمل بآرائھم لیعلمھم الحریة فى الرأى والاستقلال فى 
س لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن النا« : یقول .. الفكر

أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطِّنوا أنفسكم إن أحسن 
فالإنسان لھ .. »الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا

 . شخصیة مستقلة ورأیھ مسموع وحریتھ مكفولة
إن الإسلام منھج إلھى یدعو إلى الارتقاء بالإنسان 
وبالحیاة من حولھ، والإبداع الإنسانى ھو الوسیلة إلى ھذا 

اء، لذلك فھو یدعونا بل یفرض علینا أن نتدبر ونتأمل الارتق
فى الكون وآیات االله فیھ، لنستطیع أن نتجاوز الواقع 

 .ونطوره فنعرف االله حق المعرفة ونعبده حق العبادة



 

٤٨ 

وحریة الإبداع الإنسانى فى الإسلام مكفولة بلا شرط أو 
قید، إلا أن یكون ھذا الإبداع لصالح الإنسان وخطوة من 

ت رقیھ وتطوره؛ لھذا أبدع الإنسان المسلم علومًا خطوا
وفنونًا وفلسفات، ولم یبدع أسلحة تدمیر؛ ولم تقدم 
الحضارة الإسلامیة ما قدمتھ الحضارات الأخرى من ألوان 

من مسكرات .. المتع الرخیصة التى تـھبط بالإنسان
ومخدرات وجنس، وكل ألوان المغیبات وغیرھا مما یعطل 

نحو التطور والارتقاء، بل قدمت لنا مسیرة الإنسان 
الحضارة الإسلامیة إبداعًا خلاقًا نافعًا من علوم مزدھرة، 

 . وفكر راق، وفن بدیع
والنصوص التى تدعونا إلى التفكر والتأمل كثیرة وفیرة 

 : فى القرآن والسنة نذكر منھا الآیات
                    

 .٢٠/العنكبوت

                           
 .٢٦٦ /البقرة

               ...٨/ الروم. 

                        

            ١٩١ /آل عمران. 

 



 

٤٩ 

          



 

٥٠ 

 البحث العلمى ضرورة حضاریة

الصراع الرھیب المفروض على الأمة فى واقعھا 
یحتم علینا أن  - فى مواجھة الحضارة الغربیة - المعاصر

یننا كیف تعاظم الفارق ب :نطرح على أنفسنا ھذا السؤال
وبینھم حتى كانت لھم السیادة والھیمنة، وكانت لنا التبعیة 

 !والضعف والھوان؟
ولكن قراءة الواقع فیما یتعلق بالأبحاث العلمیة 
 المتخصصة فى العلوم والتكنولوجیا تفسر لنا ھذه الإشكالیة

فآخر الإحصاءات عن النسبة المئویة للأبحاث العلمیة .. 
  :وجیا ترصد لنا الأرقام التالیةعلى مستوى العالم والتكنول

لمجموع الدول  )ةالمائفى سبعة وثلاثون  % (٣٧
 .الأوربیة

للولایات ) المائةفى خمسة وعشرون  % (٢٥
 .المتحدة الأمریكیة وحدھا

 )أربعة وثمانیة من عشرة فى المائة % (٤٫٨
 .لإسرائیل

للدول العربیة ) ةالمائفى ثنان من مائة ا % (٠٫٠٢
 !!مجتمعة



 

٥١ 

ذكر الإحصاءات أیضًا أن الإنفاق على البحث العلمى وت
) ١٤ (ربعة عشرأفى إسرائیل یتفوق على مثیلھ فى مصر بـ

فى اثنین وأربعة عشر  % (٢٫٤عفًا، حیث تنفق إسرائیل ض
من إجمالى الدخل القومى على البحث العلمى ) المائة

اثنین  % (٠٫٢٢ق ـر تنفـوالتطویر، فى مقابل أن مص
 !!ىن إجمالى الدخل القومم) ائة بالمائةوعشرین من م

والمحزن أن ھذه الأرقام قد تغیرت لصالح إسرائیل فى 
 . م٢٠٠٤تقریر 

 ,ومن ھنا ندرك الفارق الذى جعل لھم السیادة والھیمنة
ومن ھنا أیضًا ندرك أن البحث العلمى ضرورة حیاتیة 
وضرورة حضاریة للأمة إذا أحبت أن تأخذ بأسباب المنافسة 

نتغنى بأمجاد الماضى، دون أن وأما أن نجلس  .. ادةالج
نكون على مستوى المواجھة اللاھبة فى واقعنا المعاصر، 
فإن ھذا لا یعفینا من مسئولیة التخلف عن ركب المنافسة 
والقدرة على الصراع والمواجھة، وأیضًا لا یحقق لنا أى 

 .طموح على مستوى الواقع

قرآن الكریم الذى والعجیب أن واقعنا یتناقض مع ال
دعانا إلى العلم والتدبر والنظر والتأمل فى كون االله تعالى 

نتفع نكى و ھذا القرآن المنظور فى كون االله تعالى ھلنفق
بسنن االله الكونیة فالمسلمون أولى الناس بأن تكون لھم 



 

٥٢ 

المقدمة لكن المقدمة بین الأمم لا تتأتى بالأمانى وإنما بالعلم 
 .والعمل والتضحیة

ولعل فى ھذا التقریر الذى نشرتھ صحیفة معاریف 
 جرس إنذار یھیب بنا أن ٢/٩/٢٠٠٤الإسرائیلیة بتاریخ 

 :وھذا نص التقریر. نستیقظ من غفلتنا
 

 إسرائيل تتصدر دول العالم

 فى معدلات الإنفاق على الأبحاث العلمية والتنمية

 ٢/٩/٢٠٠٤معاریف 

 یوسى جرینشتاین: بقلم
الصادرة عن وزارة المالیة أظھرت المعلومات 

الإسرائیلیة أن معدل الازدھار فى إسرائیل ھو الأعلى بین 
لیس ھذا وحسب، بل إن الإنفاق .. كل دول العالم النامیة

على البحث العلمى والتنمیة فى إسرائیل خلال السنوات 
 % ٤٫٨الماضیة، ھو الأعلى على مستوى العالم، حیث بلغ 

بما یجعلھ ضعف ھذه النسبة فى من الدخل القومى للدولة، 
الولایات المتحدة الأمریكیة، وثلاثة أمثالھا فى بریطانیا، 

 .وخمسة أمثالھا فى فرنسا
وعن مقارنة نسبة الإنفاق على البحث العلمى والتنمیة 
فى إسرائیل وفى عدد من الدول الأخرى، جاء فى البیانات 



 

٥٣ 

لنسبة قد الصادرة عن وزارة المالیة الإسرائیلیة، أن ھذه ا
من مجمل الدخل القومى  % ٤٫٨وصلت فى إسرائیل إلى 

فى  % ٤٫١فیما نجدھا )  ملیارات دولار٥أى نحو (
فى  % ٢٫٣فى ألمانیا،  % ٢٫٤فى الیابان، % ٣السوید، 

فى إیطالیا، بینما  % ١٫١الولایات المتحدة الأمریكیة، 
تنسب أقل ھذه النسب لأسبانیا والبرتغال والیونان، حیث 

من مجمل  % ٠٫٩و % ٠٫٧تراوح نسب الإنفاق ما بین ت
 .الدخل القومى

 نمو طفیف فى معدلات الاستثمار: 
تأتى إسرائیل كذلك فى صدارة الدول من حیث صافى 

% ١٢٫٩ناتج الصناعات التكنولوجیة المتقدمة، حیث یبلغ 
من صافى إنتاج قطاع الأعمال فى إسرائیل فى مقابل 

فى  % ٤٫٨ة الأمریكیة، فى الولایات المتحد% ٧٫٨
 .أسترالیافى % ٤٫١فى الیابان،  % ٥٫٨إنجلترا، 

من الواضح أن الشغل العظیم للصناعات التكنولوجیة 
فى الاقتصاد الإسرائیلى، جعلھا ذات تأثیر بالغ فى مؤشرات 
سوق المال والصناعات التكنولوجیة على الصعید 

 المال فلقد أدى الانخفاض الحاد فى مؤشر سوق..العالمى
 إلى تقلیص معدلات ٢٠٠٢، ٢٠٠٠فیما بین » نساداك«

 وھو ما – فى إسرائیل »ستار إف«الاستثمار فى شركة 
وقد كان لھذا . حدث أیضًا فى الولایات المتحدة الأمریكیة



 

٥٤ 

الانخفاض دوره فى الإضرار بالصناعات التكنولوجیة 
 .المتطورة وزیادة الركود الاقتصادى

الانتعاش الذى سجلھ مؤشر تجدر الإشارة إلى أن 
 قد انعكس بالإیجاب على ٢٠٠٢نساداك منذ نھایة عام 

 حتى مارس »ستار إف«حجم الاستثمارات فى شركة 
 . وإن كان ھذا الارتفاع لم یصل إلى ذروتھ-٢٠٠٤

  فى عام  % ٣٫٨معدلات النمو الاقتصادى تصل إلى
٢٠٠٥: 

 النمو تتوقع وزارة المالیة الإسرائیلیة أن تكون معدلات
 على رأس ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤الاقتصادى فى إسرائیل عامى 

عام % ٣٫٨بحیث تصل إلى . ھذه المعدلات فى الغرب
 فى دول العالم المتقدمة، ویشار كذلك إلى أن ٢٠٠٥

الصناعات التكنولوجیة الإسرائیلیة ھى عماد الصادرات 
من  % ٧٣الإسرائیلیة فلقد بلغت نسبة ھذه الصنـاعـات 

 ١٩٩٥عام  % ٦٥، كما كانت ٢٠٠٣ات عام معدل الصادر
 .٢٠٠٠عام % ٧٧و 

مركز الأھرام للدراسات : عن مجلة مختارات إسرائیلیة[
، ١١٨السیاسیة والاستراتیجیة، السنة العاشرة، العدد 

 ].٢٠٠٤أكتوبر 
 !!                                وصح النوم یا عرب 



 

٥٥ 

            

 



 

٥٦ 

 التعصب انتحار للعقل
أن یدعوَ الرجل إلى نصرة : أصل التعصب فى اللغة

والتألب معھم على من یناوئھم، ظالمین ) أى قومھ(عَصَبَتِھِ 
 .كانوا أو مظلومین

ولا یخرج المعنى الاصطلاحى المتعارف علیھ للتعصب 
فى زماننا عن ھذا الفھم؛ ذلك أن التعصب یعود إلى خلل 

ض الناس إلى توھم أفضلیتھ على غیره، أو فكرى یدفع بع
تصور أنھ وحده ھو الذى یملك الحقیقة والصواب، وأن 

 .غیره ینبغى أن یتبعھ
والتعصب جمود فى العقل وانـھیار للفكر؛ لأنھ لا یسمح 
بالتعددیة الفكریة، وسنة الفكر أن الآراء یقدح بعضھا 

ى بعضًا، ومن خلال التعددیة نصل إلى الأفضل ونقف عل
 .السلبیات والعیوب فى الآراء المعروضة

أیضًا التعددیة فى الفكر تعمِّق الفھم للمسائل، لأن 
المسألة حینئذ تُرَى من زوایا ووجوه متعددة، فى حین أن 
الجمود على فكرة واحدة أو وجھ واحد یقتل بقیة الآراء 

 .والأفكار
وقد وضع الإسلام الأساس النظرى للمساواة بین 

 : صل واحد، قال تعالىالبشر، فالأ           

                  ١٣/الحجرات. 



 

٥٧ 

واختلاف الألسنة والألوان من آیات االله الدالة على عظمتـھ 
 : وقدرتھ            ١١٨/ ھود. 

ولكن شاءت قدرة االله أن تتعدد الأجناس والألوان والألسن، 
دون أن یكون ھذا سببًا فى تفضیل بعض الناس على بعض، 

التقوى، وحسن : إنما المیزان الذى بھ یتفاضل الناس ھو
 - لواحد من خیرة الصحابة الخلق، وھو ما قالھ النبى 

 ، قال وھو سیدنا أبو ذر الغفارى  –رضوان االله علیھم 
انظر فإنك لست بخیر من أحمر ولا أسود، « : لھ النبى 

 .»إلا أن تَفْضُلھ بتقوى االله
والتعصب جاھلیة مقیتة، حسمھا الإسلام وقضى علیھا 

إن أنسابكم ھذه لیست « : من جذورھا، قال رسول االله 
 فضل بمنسبة على أحد، كلكم بنو آدم، لیس لأحد على أحد

 .»إلا بدین أو تقوى
 العصبیة والتعصب فى كثیر من وذم النبى الكریم 

لیس منَّا من دعا إلى « : أحادیثھ، ومن ذلك قولھ 
عصبیة، ولیس منا من قاتل على عصبیة، ولیس منَّا من 

 .»مات على عصبیة
إن طوق النجاة لھذه الأمة فى حیاتنا المعاصرة یكمن 

یاغة مشروع حضارى متمیز فى وعى الأمة بدورھا فى ص
یستفید من الحضارات الأخرى ویضیف إلیھا، ولا یمكن ذلك 
إلا من خلال إبداع العقول والاجتھاد والتجدید، ولا یكون 



 

٥٨ 

ذلك أبدًا مع التعصب والانغلاق وضیق الأفق الفكرى، أو 
بتكفیر المخالفین؛ لأن ھذا ضد حضارة الإسلام وضد مسیرة 

 .لاجتھادالوعى ورحلة المعرفة وا
 .إنھ الموت... فالتعصب انغلاق وعزلة 

 
 دوافع التعصب: 
 فبیئة الجھل من أقوى أسباب العصبیة والتعصب: الجھل. 

 وقد نعى : الاستسلام للعادات الضالة والتقالید الفاسدة
القرآن الكریم على من غلبت علیھم روح القبلیة 
 وعاداتـھا فرفضوا الإسلام بحجة أنـھم أوفیاء لما كان

 : علیھ آباؤھم وأسلافھم، قال االله تعالى      

                      

                ١٧٠/ البقرة 

 أن الأساس الذى نلتقى علیھ فى كما بیَّن الإسلام
 : التعاون والمناصرة ھو البر والخیر والتقوى، قال تعالى

                        
، یؤكد القرآن ذلك حیث جعل المناصرة بین ٢/المائدة

 :             لىالمؤمنین أساس حق، قال تعا    

                           



 

٥٩ 

                  
              ٧١/ التوبة. 

 میتة المتعصب میتة جاھلیة، فقد أخرج وعدَّ النبى 
من « : قال رسول االله :  قالمسلم عن أبى ھریرة 

خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات میتة جاھلیة، 
ومن قاتل تحت رایة عمیَّة یغضب لعصبة أو یدعو إلى 

 .»عَصَبَةً فقُتِل فقِتْلَةٌ جاھلیةعَصَبة أو ینصر 
كما أبطل الإسلام التفاخر بالآباء ومآثر الأجداد، أخرج 

لینتھینَّ أقوم یفتخرون «:  قالالترمذى أن رسول االله 
إن االله قد أذھب عنكم حمیة ... بآبائھم الذین ماتوا 

الجاھلیة، إنما ھو مؤمن تقىُّ، وفاجر شقىٌّ، الناس كلھم بنو 
 .» خلق من ترابآدم وآدم

 : الظلم والقھر وغیاب العدالة

حیث یتسبَّب الظلم والقھر وغیاب العدالة فى كراھیة 
من وقع علیھ ھذا الظلم والقھر للظالم ورفض كل ما یتصل 
بھ، والوقوع فى العناد والتعصب؛ ولذلك أمرنا الإسلام 
 والقرآن ألا نسُبَّ الآخرین، وألاَّ نحمل علیھم بالباطل إذا ما

 : جادلناھم، قال تعالى         
، وأمرنا أن نلتزم العدالة، حتى مع المخالفین ١٢٥/النحل



 

٦٠ 

  : والأعداء، قال تعـالى            

  ٨/ المائدة . 

 : سوء الفھم

یوقع الإنسان فى فسوء الفھم وقلة الوعى بالآخر 
التعصب، حیث یصل الإنسان إلى نتیجة مضللة لا تمثل 

 . الواقع ولا الحقیقة
ولذلك ینبغى على الإنسان العاقل أن یفھم الطرف الآخر 
قبل أن یحكم علیھ أو یتوجَّھ إلى الردّ، ویا حبذا لو استوضح 
منھ مراده، فربما أخطأ الطرف الآخر فى التعبیر عن مراده، 

 والصحابة خیر شاھد ودلیل ف من حیاة النبى والمواق
على ھذا، فحین أعلن عمار بن یاسر كلمة الكفر بسبب 
اشتداد الإیذاء علیھ، أسرع بعض الصحابة إلى رسول االله 

 فزعین وقد ھالھم أمر كفره، فاستوضحھ النبى  وقال 
مطمئن بالإیمان، فأنزل االله :  قال»كیف تجد قلبك؟«: لھ

  :قولھ 
                  ١٠٦/ النحل. 

یدخل فى سوء الفھم سوء فھم النصوص الدینیة، فكثیر 
من مواقف التعصب تأتى من سوء فھم النصوص الدینیة 

 .وعزلھا عن سیاقھا، لیجد المتعصب فیھا دلیلاً على تعصبھ



 

٦١ 

یھا، وقد أبطل الإسلام كل دوافع التعصب وقضى عل
ودعا إلى التسامح والتعاطف والتراحم والرفق، قال رسول 

ما كان الرفق فى شىء إلا زانھ، ولا نزع من « : االله 
إن االله رفیق یحب الرفق فى « : ، وقال »شىءٍ إلا شانھ

 .»الأمر كلھ
 

          



 

٦٢ 

 ضة إسلامیةیالتفكیر فر
تى تحث الإنسان على التأمل والتدبر كثیرةٌ ھى الآیات ال

والتعقل؛ لیكشف أسرار المخلوقات؛ ولیقف على عظمة 
 : تدبیرھا، من ذلك قول االله تعالى          

                    آل 

 .١٩٠/عمران

 أن - رضى االله عنھما-ن عباس وأخرج البخارى عن اب
 تحدث مع أھلھ ساعة من اللیل ثم رقد، فلما رسول االله 

 : كان ثلث اللیل قعد فنظر إلى السماء فتلا قول االله تعالى
                        

       أ، ثم استن، ثم صلى إحدى ثم قام فتوض
عشرة ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتین، ثم خرج فصلى 

ویل لمن قرأھا ولم یتفكر «: بالناس الصبح، ثم قال 
 .»فیھا

والقرآن الكریم یمدنا بتفصیلات للتفكیر فى عظیم 
  :مخلوقات االله تعالى، من ذلك قولـھ تعالى      

                        

        ٣/ الملك. 

 .الاختلاف وعدم التناسب، والخلل: والتفاوت
 .إلخ... الخلل من شقوق وصدوع : والفطور



 

٦٣ 

ومن آیات القدرة أیضًا التى یلفت القرآن أنظارنا إلیھا 
 : لـھ تعالىما جاء فى قو                 

                          

                       

                          

                        

               ٧٣-٧١:  القصص. 

  التفكیر فى خلق االلهثمرات: 
وإن كان أحدنا یقف متأنیًا أمام إنجازات البشر من 
لوحات فنیة أو مشروعات عظیمة یقلِّب نظره وعقلھ بین 

إلخ، فكیف بالإنسان .. جمالھا وعناصر تكوینھا ومنافعھا 
یمر بالآیات الإلھیة فى كون االله تعالى ولا یلتفت إلیھا ولا 

 تأملاً إیمانیا لیرى فى عظمة یفكر فى عظمتھا ولا یتأملھا
المخلوقات دلیلاً على عظمة الخالق تعالى، وأیضًا لیثمر 
التفكر والوقوف على قیمة مخلوقات االله تعالى التى سخرھا 
للإنسان، والوقوف على قیمة ھذه النعم یحمل الإنسان على 

ولقـد ربـط القرآن الكریم بین مسـألـة . شكر المنعم علیھا
 یمان باالله الخلق والإ                  

                 ١١/ لقمان. 

أیضًا من ثمرات التفكیر التعرف على أسلوب التعامل 
مع ھذه المخلوقات والاستفادة منھا فى معرفة نوامیس 



 

٦٤ 

عات والاكتشافات التى تعود الكون والحیاة فتكون المختر
 .بالخیر على البشریة

وفى مقابل مدح االله للمؤمنین الذین یتفكرون فى آیات 
االله الدالة على عظمتھ فقد ذم االله تعالى الغافلین الذین لا 
یتفكرون فى مخلوقاتھ الدالة على عظمتھ وقدرتھ، قال 

 : تعالى                   

      ١٠٥/ یوسف 

ولقد حثنا القرآن على التفكیر المتأنى الذى یتسم 
بالمنھجیة والعلمیة، فجاءت آیات كثیرة دعوة إلى التأمل 

 : والتفكیر والتدبر، من ذلك قولھ تعالى     -    

    -       . 
 

          

 



 

٦٥ 

 صراع المعلومات والمعرفة
لا قیمة للمعلومات إلا إذا أدى تراكمھا إلى قدر من 
المعرفة، ولا قیمة لمعرفة لا تؤدى إلى إصلاح المجتمع 

ھذه الحقیقة التى تمخضت خلال القرنین . وأحوال الناس
 والقرن الحادى »قرن المعلومات«رین القرن العش
ھذه الحقیقة أكدھا رسول االله . »قرن المعرفة«والعشرین 

من طلب العلم لیجادل بھ العلماء، ویمارى «:  فى قولـھ
بھ السفھاء، ویصرف بھ وجوه الناس إلیھ، أدخلھ االله 

، فصرف العلم عن غایتھ عدوان على قیمتھ، »النار
 . وجریمة فى حق المجتمع

یتمیز عصر المعرفة بالتحول من منـھج التعلیم و
التلقینى إلى منھج التعلم الممتد طوال الحیاة، ولا یقتصر 

 فى العلم على سن معینة، فقد تعلم أصحاب رسول االله 
:  فى منھج التعلم المستمركبر سنھم، وقال النبى 

 . »اطلبوا العلم من المھد إلى اللحد«
لم عن طریق الإبداع و وھذا یؤكد الفارق بین التع

الابتكار والتفكر فى كل ما یقرأ المرء أو یسمع بروح نقدیة 
وتفكیر تحلیلى، والتعلیم المدرسى الذى ینحصر فى الحفظ 
وتراكم المعلومات وقیاس تذكرھا للحصول على شھادة 

 . ینسى بعدھا الفرد ما حفظ دون إفادة من ھذه المعلومات



 

٦٦ 

لحقیقة المعرفیة بالحكمة والتراث الإسلامى یؤكد ھذه ا
لیس العالم الذى یحفظ من كتاب فإذا أنسى ما «: القائلة

 .»حفظ صار جاھلاً
ویحرص مجتمع المعرفة على إتاحة المعرفة لكل 

بلغوا «:  على نشر المعرفة بقولھالناس، و قد حث النبى 
 .»عنى ولو آیة

والاقتصاد فى مجتمع المعرفة قائم على المعرفة التى 
 : إلى التمیز والجودة والإتقان، وصدق رسول االله تؤدى 

العلم والمال یستران كل عیب، والجھل والفقر یكشفان كل «
 .»عیب

 فى القرآن لم یأمر نبیھ بطلب الزیادة فى شىء واالله 
من دنیا الناس ولكن أمره بطلب الزیادة فى العلم، إذ قال 

 .١١٤/ طـھ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً : تعالى
وواقعنا یشھد بأن الخلل فى أننا ندور فى دائرة الكلام، 
بعیدًا عن ساحة الفعل، وأننا نفتقد الإنسان الذى یستجیب 
لھدى القرآن، ویحول آیاتھ إلى واقع عملى، أما أن نقرأه 
نغمًا ونسمعھ طربًا ولا نستجیب لھ سلوكًا وعملاً، فھذه 

، وھذه أمثلة ا جریمة فى حق دیننا وقرآن ربنا وسنة نبین
من التناقض الصارخ الذى تعیشھ الأمة فى حیاتھا 

 :المعاصرة



 

٦٧ 

  القرآن دعانا للعمل فى مئات الآیات، فى حین أن
صافى ساعات العمل الیومى للعامل فى بلادنا لا تتجاوز 

 .ساعة یومیًا حسب آخر الإحصاءات
 القرآن دعانا إلى الإتقان والتمیز، قال االله تعالى : 

 .١٩٥/ البقرةسِنُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَوَأَحْ

  والقرآن دعانا إلى مجاھدة النفس ومخالفتھا وحملھا
على التماسك والتعاون، فما بالنا نتمزق ونتفرق، قال 

 إِنَّ اللَّھَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا : االله تعالى
 .١١/ الرعدبِأَنْفُسِھِمْ 

  وما لم نعمل بما نعلم، وما لم تثمر المعرفة عندنا
إصلاحًا لكل خلل بالمجتمع، فقد أسأنا لأنفسنا وتخلفنا 
عن موقع المنافسة فى صراع المعلومات والمعرفة، 

 .وأسأنا إلى دیننا العظیم الذى عظَّم قیمة العلم والمعرفة

 

            
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 قتحام المستقبلدعوة لا
المحنة التى تمر بـھا الأمة استبحر الكتاب والمتحدثون 

ماذا : فى وصفھا، وكل التحلیلات تأتى إجابة عن السؤال
یحدث؟ وما المشكلة؟ ولا یرقى الحدیث إلى الإجابة عن 

 كیف الخروج من المشكلة؟ وكیف نقتحم المستقبل؟: السؤال
 عند وصف إلى متى سیظل حدیثنا متجمدًا: وأتساءل

 الھموم والمشاكل والعقبات؟ 
 ساحة - وھم على كف الزمن -وكیف یدخل المسلمون 

 المستقبل الذى تتلاحق فیھ الانفجارات العلمیة الھائلة؟ 
 وھل باستطاعتنا أن ننتزع مكانًا؟ 

ومتى تكون لحظة الإقلاع الحضارى فى میادین 
ن السیاسة والاقتصاد والقوة العسكریة بعد أن طال زم

 ! الرتابة والجمود والانكفاء على الماضى؟
ھل سنكون فى الوجود المستقبلى فى دور المشارك فى 

 !نخدم الآخر؟) موالى(حركة الحیاة؟ أم سنظل 
وینبغى أن نوقن بقانون ھذه الحیاة وسنن االله الجاریة 

 : فیھا، التى تحكم القدماء والمحدثین جمیعًا، قال تعـالى
                  ١٣٤/ البقرة. 



 

٦٩ 

 : وقال تعالى             

                        

                         

                        

             ٥٥/ النور. 

والعمل الصالح ھنا لیس مقصورًا على العبادات 
 إتقان العمل وإجادتھ، - مع ذلك -نما یشمل المعروفة، وإ

 .وسائر الأعمال النافعة فى دنیا الناس
ودخول المستقبل مشروط بالعلم؛ فلا تقوم حضارة على 
جھل، ومشروط بإحیاء قیمة العمل؛ ومشروط بقیم الحریة 
والعدالة واحترام الوقت، بدلاً من العشوائیة وأحادیة التفكیر 

وغیاب الحریة یھدد .  والتھدیدوأسلوب القمع والتعذیب
 .باغتیال المستقبل العربى والإسلامى

وعلى المستوى السیاسى، لا بد أن نعود إلى التماسك، 
ونتخلَّى عن الصراعات، وینبغى أن تكون لنا رؤیة 
مستقبلیة نحدد فیھا الأھداف، كما ینبغى أن ننتبھ إلى 

طر ھذه معوقات خطیرة تمنعنا من اقتحام المستقبل، ومن أخ
العزلة عن عالم الحضارة؛ فالعزلة موت، وینبغى : المعوقات

أن نفرق بین المحافظة على الخصوصیة وبین الانطوائیة 
 .والعزلة



 

٧٠ 

التقابل : ومن المعوقات الخطیرة لاقتحام المستقبل
المغلوط بین العقل والنقل؛ إذ لا تعارض، والتعارض جاء 

.. عف والخمود من علل فكریة انتقلت إلینا من عصور الض
إن واھب العقل ھو واھب الوحى، ولا تعارض بین كتاب االله 

 وبین كتاب االله المبثوث فى المنـزل على رسول االله 
وإن كارثة إغلاق باب الاجتھاد ینبغى أن تزول من . الكون

حیاة الأمة، وإن حملة الرسالة من الدعاة العلماء الأتقیاء 
ات، ومطالبون بأن یعیشوا العقلاء مطالبون بترتیب الأولوی

تقنیة العصر وأدواتھ من علوم الاتصال وفنونھ، إذا أردنا 
 .أن یكون لنا على خارطة المستقبل موقع

 .والفائز من یدرك دوره، ویعلم كیف ینجز ھذا الدور

 :البكاء على الأطلال
المتأمل لواقعنا المعاصر یرى أننا مغرمون بالبكاء على 

 على الأطلال یفعلھا من یقیمون الأطلال، وعادة البكاء
حیاتـھم على العواطف والمشاعر والانفعالات، إنـھا لون من 

 .السلبیة والاستسلام النفسى والسلوكى
وتظھر عادة البكاء على الأطلال فى كثیر من أمورنا، 
من ذلك شیوع التفسیر التآمرى للأحداث من حولنا، وإلقاء 

لى الآخر، مع تبرئة تبعة ما حَلَّ بنا من كوارث ومحن ع
 .ساحتنا من المسئولیة



 

٧١ 

یضاف إلى ذلك اشتغالنا بعیوب الآخر وأخطائھ عن 
اكتشاف عیوبنا وأخطائنا والبحث عن أسباب الوقوع فیھا 

 .وطرق التخلص منھا
ماذا تنتظر من عدوك؟ ھل سیقدم لك ھدیة؟ أم أن دروه 

لا غرابة أن ! ھو أن یفعل كل ما فى وسعھ للقضاء علیك؟
كل . آمر عدوك، أو أن ینال منك، أو ألا یلتزم العدالة معكیت

ھذا طبیعى فى سیاق الصراع والعداوة، لكن الشىء غیر 
عدوك أدى دوره، ... الطبیعى ھو أن نغفل نحن عن دورنا

وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذا المعنى ! فأین دورك أنت؟
 : فى قولھ تعالى                    

                            

                           
     ١٠٢/ النساء.  

ن ساحة الكلام إلى ساحة الفعل، فإن لابد من التحول ع
الجدل العقیم مھنة الفارغین، إنھ جھد من لا جھد لھ، وعمل 

ولقد ذم القرآن الكریم الثرثرة الفارغة، . من لا عمل لھ
والتشدق بالقول، وملء المجالس بالكلام الخالى من الفائدة، 

             :قال تعالى فى صفة المؤمنین          

    وقال تعالى. ٣/ المؤمنین :         

                             

     ٥٥/ القصص. 



 

٧٢ 

مة ھم  أن أبعد الناس منھ یوم القیاوبیَّن النبى 
الثرثارون، كما أن القرآن الكریم ذم الكـلام الـذى لا یتبعـھ 

 : عمـل أو القـول المخـالف للفعل، قال تعـالى      

             ٢/ الصف. 

والمسلمون الأوائل لم ینشروا الإسلام بالخطب، ولا 
ما نشروه بحسن أخلاقھم وأفعالھم، بالرسائل والكتب، وإن

وكف الشر عن الناس، والتمسك بمكارم الخلاق والفضائل، 
 .أى نشروه بالعمل ولیس بالكلام

ومما یحسن ذكره ھنا ما أشار إلیھ القرآن الكریم بقولھ 
  :    تعالى           وھذا تعبیر . ٢/ الملك

لاث مرات، وھو یبین لنا أن القرآن یعلمنا تكرر فى القرآن ث
والعمل المقصود لیس . أن نتغیَّا التى ھى أحسن فى العمل

فى أمور الدین وحدھا، فربنا ھو الذى أمرنا بأن نمشى فى 
مناكب الأرض، وأن نعمل فیھا؛ وذلك لأن االله أقام ھذا 
الكون على سنن متوازیة من الأسباب والمسببات، وكل 

 . مقوماتھ وشروطھ فإنھ یصل إلى مسببھسبب استوفى 
ولقد رأینا صحابة النبى وتابعیھم فقھوا ذلك وعملوا 

فینبغى أن نستبدل . بھ، فمكَّن االله لھم فى الدین والدنیا
الفعل، وأن نعمل للدین والدنیا معًا، وأن نؤدى : بالكلام

 .دورنا كما یحب ربنا ویرضى



 

٧٣ 

 
          
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 صنع الحضارة تكلیف إسلامى
آیات القرآن الكریم حددت مھمة الإنسان فى ھذا الكون، 
وفَصَّلت الآیات فى ذلك تفصیلاً یوضح للإنسان دوره الذى 

 وَمَا : كلَّفھ االله بھ، فعلى سبیل الإجمال والعموم قال تعالى
وفى ھذا . ٥٦/ت الذاریاخَلَقْتُ الجِنَّ وَالأِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ 

 .تحدید لعلاقة الإنسان بربھ الذى خلقھ فسوَّاه
أما عن علاقة الإنسان بالأرض التى یحیا علیھا، فقد 

 ھُوَ : كشفت الآیات عن مھمة الإنسان فیھا، قال تعالى
وإعمار . ٦١/  ھودأَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا 

 : ى اتجاھینالأرض على ھذا النحو یسیر ف
اتجاه أخلاقى إیمانى، كى یكون للإنسان المقدمة فى ھذه 
الحضارة، لا أن تتقدم الأشیاء على الإنسان الذى كرمھ 

وأن لا یكون ھناك . االله تعالى وخلقھ فى أحسن تقویم
إفساد وتخریب، بل تكون منجزات الحضارة لخیر 

 .البشریة، فلا تھتز العدالة أمام القوة والطغیان
جانب الثانى من الحضارة ھو الجانب الـمادى، بأن یكون وال

للإنسان السیطرة على قوى الطبیعة ومواردھا التى 
سخرھا االله للإنسان، ولذلك سلَّح االله الإنسان بالعلم كى 

 .یستطیع أن یقوم بمھمة إعمار الأرض

 :العلم أساس الحضارة



 

٧٥ 

ء لـما أراد االله أن یرفع الإنسان لمنـزلة كریمة فى بد
الخلق، لم یكن ذلك بمال ولا بسلطان ولا بشىء من متاع 
الدنیا، وإنما كان ذلك بالعلم؛ فقد علمھ االله الأسماء ثم أمره 
أن یعلِّم الملائكة ھذه الأسماء لیعترفوا بمنـزلتھ، یظھر ذلك 

 : من قولھ تعالى                   

                          

                       البقرة  /

٣٢-٣١. 

وأخبر القرآن الكریم أن أھل العلم لھم الدرجات العالیة 
  : نازل الكریمة عند االله تعالى، قال تعالىوالم     

                       
 . ١١/المجادلة

 بسؤال االله تعالى ولـما أمر االله سیدنا رسول االله 
ؤال الزیادة فى مال أو سلطان الزیادة، لم یأمره بالدعاء وس

أو متاع دنیا، وإنما أمره بسـؤال ربھ الزیـادة فى العلم، قـال 
 : تعـالى         ١١٤/ طھ . 

 إحضار عرش بلقیس بصورة ولـما أراد سلیمان 
معجزة لیظھر عظمة ما وھب االله لھ من الملك، وما سخر 

 لنبوتھ عند بلقیس وقومھا لھ من الجنود ولیتخذ ذلك حجة
كى تؤمن، كانت المفاجأة أن تفوق من عنده علم الكتاب 

قَالَ : على عفریت الجن فى سرعة الإحضار، قال االله تعالى



 

٧٦ 

 یَا أَیُّھَا الْمَلأُ أَیُّكُمْ یَأْتِینِي بِعَرْشِھَا قَبْلَ أَنْ یَأْتُونِي مُسْلِمِینَ 
ا آتِیكَ بِھِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ قَالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَ
 قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا وَإِنِّي عَلَیْھِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ 

آتِیكَ بِھِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قَالَ 
ي لِیَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا ھَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ

 : ٣٨/ النملیَشْكُرُ لِنَفْسِھِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِیمٌ 
٤٠. 

أیضًا مما كرم االله بھ أھل العلم أنھ جعلھم أحق الناس 
 : بالخشیة من االله، قال تعالى          

     ٢٨/ فاطر . 

 ھى قول االله وكانت أول آیة صافحت قلب رسول االله 
  : تعالى         ١/ العلق. 

ثم ھذه الدعوة القرآنیة إلى البحث والاكتشاف 
  قُلِِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ: والاختراع، قال تعالى

 .١٠١/ یونسوَالأَرْضِ
كل ھذا یؤكد حقیقة قرآنیة مھمة، ھى أن العلم ھو سر 
الحضارة والتقدم، وھكذا قضت سنة االله فى كونھ أن طریق 

 .الرفعة والعزة ھو العلم
ویُثاب الإنسان على كل علم نافع للناس؛ سواءً كان 

إلخ، ما دام فى نیتھ وجھ االله ... طبا أو فلكًا أو ھندسةً 



 

٧٧ 

فادة المسلمین، فلقد أمرنا االله بالبحث والتأمل فى كون وإ
     : االله تعالى، قال تعالى        

وقال تعالى.١٠١/ یونس  :               

                ١٩٠/  آل عمران . 

إن السعى والاجتھاد فى تحصیل العلم مھمة سامیة 
تجعلنا فى المقدمة بین الناس فى الدنیا وعند االله یوم 

 .القیامة، والأحادیث فى ھذا الباب كثیرة
 :العمل قیمة حضاریة
 على العلم وزوَّدنا بھ، فقد حثَّنا االله وكما حثَّنا االله 

ق عمارة الأرض، وأن نعمل إلى  على العمل كى تتحق
إذا «:  قالآخر نفس من أنفاس الحیاة، حتى إن النبى 

قامت الساعة وفى ید أحدكم فسیلة، فإن استطاع أن یغرسھا 
 .»فلیفعل

وجعل الإسلام العمل النافع من الصالحات التى یثاب 
 من علیھا فاعلھا عند االله تعالى، یشھد لذلك موقف النبى 

أوا شابًا جَلْدًا قویا یخرج مبكرًا مع صلاة الصحابة حین ر
الفجر إلى عملھ لیحتطب ویعود مع صلاة العشاء، وأعجب 

لو كان شبابھ وجلده : الصحابة بنشاطھ وجَلَدِه، لكنھم قالوا
 فقال  فبلغ ذلك رسول االله !فى سبیل االله لكان خیرًا لھ



 

٧٨ 

فھو فى ... لو كان یسعى على نفسھ أو على أھلھ «: لھم
 .»سبیل االله

لقد ارتقى الإسلام بقیمة العمل فتجاوز بـھا حدود 
 :النفعیة إلى الدلالات الآتیة

فقد جعل القرآن العمل رسالة الإنسان فى الأرض، فعمارة 
الأرض من أھم المھام التى أرشد إلیھا القرآن، قال 

 ھُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا: تعالى
 .٦١/دھو

وارتقى القرآن بقیمة العمل، حیث جعلھ یقوم على العلم، كى 
یتخلص من العشوائیة أو الإضرار والإفساد، فالعمل 
الصالح فى القرآن ھو الذى یرضاه ربنا ویكون على 
ھدى وبصیرة وعلم، وجاءت مئات الآیات تأمر بالعمل 

 .الصالح

یر  بالرقى بنوعیة العمل وجودتھ، فمعایوأوصى النبى 
إن االله یحب « :  ، قال الجودة من ھدى رسول االله 

 . »من أحدكم إذا عمل عملاً أن یتقنھ
 یتجاوز حدود النفعیة الـمادیة إلى منزلة والعمل فى ھدیھ 
من عمل ) أى مُتعبًا(من أمسى كالا : » العبادة، قال 

 .»یده أمسى مغفورًا لھ



 

٧٩ 

محافظة علیھا والعمل فى الفكر الإسلامى نعمة ینبغى ال
 لِیَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ : وشكر االله تعالى علیھا، قال تعالى

 .٣٥/  یـسوَمَا عَمِلَتْھُ أَیْدِیھِمْ أَفَلا یَشْكُرُونَ 
 الحفاوة بالعمال وتشجیعھم وتكریـمھم، فقد ومن ھدیھ 

 ید سعد بن معاذ لـما التقى بھ وكانت بیده رفع النبى 
ھذه ید یحبھا االله «: رض، وقالخشونة من فلاحة الأ

 .وفى ھذا تكریم للأیدى المنتجة النافعة. »ورسولھ
 :  برعایة حقوق العامل، من ذلك قولـھ وأوصى النبى 

 . »أعطوا الأجیر حقھ قبل أن یجف عرقھ«
 خیر الزاد وأفضل الطعام ما كان من كد وجعل النبى 

یده، الإنسان وعملھ، وأوصى المسلم أن یأكل من عمل 
وضرب لنا مثلاً بأن الأنبیاء یأكلون من عمل أیدیـھم، 
والأمة التى تأكل من عمل یدھا تملك كرامتھا وقرارھا 

إنـھا الحریة التى یرشدنا إلیھا . ولا تكون تابعة لأحد
  . رسول االله 

وكل ھذه الدلالات العظیمة لقیمة العمل فى رحاب ھدى 
توى عظمة ھذا  تنادى الأمة أن تكون على مسالنبى 

النبى بتحقیق ھذه القیم الحضاریة التى دعا إلیھا، وھذا من 
 الأسوة التى  ، فھو أفضل السبل فى الاحتفال بمولده 



 

٨٠ 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّھِ :  ارتضاھا االله للأمة، قال تعالى
 .٢١/   الأحزاب أُسْوَةٌ حَسَنةً

 

          

 



 

٨١ 

 معركة العقل مع التقالید 
 :التغنى بأمجاد الماضى

التغنѧѧѧى بأمجѧѧѧاد الماضѧѧѧى وعظمѧѧѧة الحѧѧѧضارة الإسѧѧѧلامیة  
 سѧѧاحتنا مѧѧن المѧѧأزق الخطیѧѧر   ئوفѧѧضلھا علѧѧى العѧѧالم لا یبѧѧر  

ولا یعفینѧا مѧن ھѧول الكارثѧة التѧى حلѧَّت           , الذى تمر بѧھ الأمѧة     
 ووقوفنѧѧا علینѧѧا بمѧѧا كѧѧسبت أیѧѧدینا، بѧѧسبب تراجعنѧѧا وجمودنѧѧا 

عند الماضى لا نѧرى سѧواه، فѧلا كѧان منѧَّا الѧوعى بإشѧكالیات          
الحاضر التى نعیشھا ألـمًا ومعاناةً، ولا لدینا رؤیة مستقبلیة        

, لموقعنا بین الأمم والحضارات، والمؤلم أن السقوط یتѧوالى        
وقبѧѧل أن نفیѧѧق مѧѧن نكبѧѧة تفاجئنѧѧا نكبѧѧات، ومازالѧѧت أسѧѧباب      

 . المحنة تسیطر على الأمة

ییب العقل وتحجیم الفكر والفرار من الواقع بالانغلاق      فتغ
والجمѧѧѧود أدى إلѧѧѧى فѧѧѧساد التفكیѧѧѧر ووقѧѧѧوع العقѧѧѧل العربѧѧѧى      

من أھمھا الفشل فى التعامѧل   , والإسلامى فى سقطات خطیرة   
مع نوامیس الكѧون وقوانینѧھ، والعجѧز عѧن ملاحقѧة القفѧزات           
العلمیѧة التѧى حققھѧѧا الغѧرب، فاتѧسعت الفجѧѧوة، وانتقѧل زمѧѧام      

 . لقدرة والتأثیر إلى أیدى الغربا
ومѧѧن فѧѧساد التفكیѧѧر اعتقѧѧاد كثیѧѧر مѧѧن المѧѧسلمین أنѧѧـھم        
یѧѧستطیعون الانتѧѧصار بغیѧѧѧر جھѧѧد مѧѧا دامѧѧѧوا یعلنѧѧون شѧѧѧعار      

ومنھم مѧن ینتظѧر فѧى شѧوق منقѧذ الأمѧة أو صѧاحب            , الإیمان



 

٨٢ 

الزمان أو العصا السحریة التى تخلصنا مما دھمنا من خزى          
 . وھوان

 وصارت بضاعتنا الكلام، ثѧم     الإنتاجوواھتزت قیم العمل    
فساد ذات البین الذى نتج عنھ التمزق والتشتت فكانت الفتن     
الطائفیة والمذھبیة والعرقیة، وأخطرھا الآن ما بѧین الѧشیعة          
والسنة، وتنفخ أمریكا والیھود فى نار الخلاف وتحرض من         
یمѧѧسكون بكثیѧѧر مѧѧن الخیѧѧوط التѧѧى تحѧѧرك العѧѧرب والمѧѧسلمین 

رھم وھم یظنون أنـھم أصѧحاب الѧرأى والقѧرار      من خارج دیا  
 . فى أمورھم

نعم اكتفینا بالتغنى بالأمجاد الماضیة وكیل الشتائم 
والسباب لكل من خالفنا أو أراد بنا سوءًا، وكأننا ظاھرة 
صوتیة لا تحسن سوى الكلام، وفسرنا نصوص دیننا 
تفسیرًا سلبیًا یتفق مع جمودنا وكسلنا وأھوائنا المریضة، 

فسیرًا بمنھج العاھات المزمنة، وتقدیسنا لتراث أجدادنا ت
جعلنا لا نمیز ولا نمحص ولا ننقد ولا نضیف لما فعلھ 

وإنى ! الأجداد، فقط علینا أن نتلقى فى تقدیسٍ واستسلام
ھل یرضى أجدادنا وآباؤنا تعطیل عقولنا وعدم : لأتساءل

 ! استكمال رحلة المعرفة والعلم؟
وا سعداء بجمودنا وتغییب عقولنا إن أجدادنا لن یكون

حتى أصبحنا فى موقع التبعیة للآخر وذھبت المقدمة إلى 



 

٨٣ 

من یستحقھا ممن أعملوا عقولھم وواجھوا التحدیات التى 
 .أمامھم

لیس العیب فى تراثنا، وإنما العیب فى عقول تبلدت ولم 
 : ترقَ لمستوى التوجیھ القرآنى العظیم         

                            

١٨/ الزمر. 

العیب فى أفراد منا یتعاملون مع البشر بقوالب جامدة 
ثابتة من الفھم، فمن وافقھم كان ملاكًا رحیمًا، ومن خالفھم 

 مثلاً قاسیًا لمن یتبع وقد ضرب النبى ! اكان شیطانًا رجیمً
مثل الذى یسمع الحكمة « : الشر ویترك الخیر، فقال 

أجزرنى : ویتبع شر ما یسمع، كمثل رجل أتى راعیًا فقال لـھ
فذھب . اذھب فخذ بأذن خیرھا شاةً: شاةً من غنمك، فقال
لقد ترك ھذا الرجل جمیع الغنم، ترك .»فأخذ بأذن كلب الغنم

لح للذبح والأكل، وأخذ ما لا یصلح، وھذا لونٌ من ما یص
 .الضلال فى الاختیار

والقرآن الكریم علَّم المؤمن أن یتغیَّا التى ھى أحسن، 
 :قال تعالى

              ٩/  الإسراء. 

كما عاب القرآن على من اتبعوا آباءھم على غیر علم 
رحم االله آباءنا، أدوا دورھم، لكننا تخلفنا . غیر ھدىوعلى 



 

٨٤ 

عن مستوى عظمتھم ولم نواصل رحلة المعرفة، ولم نحافظ 
 . على المقدمة بین الأمم

ماذا سنقول للأجیال القادمة عنا حین ترانا قد تقوقعنا 
وتخلفنا وغُیبت عقولنا عن آمال حاضرنا واكتفینا بالتغنى 

 !بأمجاد الماضى؟
 المحѧѧن یتطلѧѧب تحѧѧرك المخلѧѧصین مѧѧن أھѧѧل   وعبѧѧور ھѧѧذه

العلѧѧم والѧѧدعوة والفكѧѧر والثقافѧѧة والمѧѧال إلѧѧى الجھѧѧاد المѧѧدنى   
لیتحولѧѧѧوا إلѧѧѧى فѧѧѧدائیین لا ینتظѧѧѧرون أجѧѧѧرًا ولا منѧѧѧصبًا ولا      
شھرة، وإنما ابتغاء مرضاة االله یحشدون الطاقѧات للإصѧلاح          
بفقھ الأولویѧات والتركیѧز علѧى الحقѧائق الكبѧرى التѧى تجمѧع               

 .الأمة
فكفانا غفلة، وكفانا فرقة، . عناصر النھضة قائمة بینناو
 .وإلا فالطوفان... ولنبدأ

 :جريمة الركود العقلى
التقالید الراكدة فى حیاة الإنسان قید یجره إلى الوراء 
قرونًـا عدیدة، ویحرم الإنسان من الوثبات الحضاریة التى 
تجعلھ فى درجة أعلى ومنـزلة أفضل، ومن أسوأ التقالید 
الراكدة تلك التقالید الخاصة بمجال الفكر والعقل؛ فالركود 

ومنھ الركود : العقلى وراء كل ركود فى حیاة الإنسان
 .إلخ... العلمى، الركود الاقتصادى



 

٨٥ 

والمتأمل فى الخطاب الإلھى للإنسان یرى أن االله تبارك 
وتعالى ھدانا وأرشدنا إلى التحرر من سلطان التقلید الأعمى 

وأراد ربك أن یكون الاختیار حرّا بلا ,  للآخرللأسلاف أو
قید، كذلك أراد ربك أن لا یعطل الإنسانُ نعمةً غالیة منحھا 

إنـھا العقل، , االله لـھ، بـھا یمیز ویدرك ویكتشف الأسرار
 : تظھر ھذه المعانى فى قولـھ تعالى

                            

                          بقرةلا/ 

١٧٠ 

والتقالید شىء والشرع شىء آخر، فالشرع ما كان من 
االله تعالى، والتقالید شىء آخر یعود لعادات الإنسان فى 

 .ددمجتمع ما وفى زمان مح
لقد وصل االله تعالى الإنسان المسلم بالكون، وأمره أن 
یشاھد وأن یجرب وأن یتدبر ویتفكر ویتأمل لیقف على 
أسرار سنن االله الجاریة، وعشرات الآیات تحث المسلم على 

 : ذلك، من ھذه الآیات
                         

                    

                         



 

٨٦ 

                

    ١٦٤/البقرة. 

                       

        ١٠١ /سیون. 

                      

                         
 .١٠٩/یوسف

                     

                         

   ٤٦ /الحج. 

فتعطیل العقل عن التفكیر وقراءة الكون واكتشاف 
 .أسرار الخالق فیھ جریمة فى نظر الإسلام

ولقد نَوَّه القرآن بفضل العلم والعلماء الذین یعرفون 
عظمة الخالق من عظمة خَلْقِھِ، والذین یمعنون النظر فى 

  : تعالىكون االله وما فیھ من نبات وحیوان وجماد، قال االله
                          

                     ٢٢/  الروم. 

                             

                              



 

٨٧ 

                             

                       ٢٨ -٢٧:  فاطر. 

وفى مقابل مدح االله للمؤمنین الذین یعتبرون بآیات االله 
الدالة على عظمتھ فقد ذم االله الغافلین الذین لا یعتبرون 

 : بآیات االله الدالة على عظمتھ وقدرتھ، قال االله تعالى
                     

      ١٠٥/  یونس      . 

ولقد منح االله الإنسان أھم الأدوات الذاتیة للبحث العلمى 
فأنعم علینا بالعقل والسمع والبصر، وجعلھا أمانة یُسأل 

 ھل عطلھا؟ ھل أساء استخدامھا عنھا الإنسان أمام االله 
 :  أم أحسن؟ قال تعالى

                       

      ٣٦/ الإسراء.  

                        
       ٢٣ /الملك. 

                          

                        
 .٤٦/الأنعام

وإساءة استخدام النعم ظلم فادح من الإنسان لنفسھ، 
... سمع، البصر، الفؤاد، العقل، البیانال: حیث خلق االله لنا



 

٨٨ 

وأنعم بـھا علینا لتكون أدوات للتعرف على عظمة 
المخلوقات التى خلقھا االله تعالى، فیكون ذلك دلیلاً على 

 :عظمة الخالق، قال تعالى
                 ٢٠ /العنكبوت. 

ى مخلوقات االله فى الكون طریق وفى التعرف عل
 :لمعرفة سبل الانتفاع بـھا، قال تعالى

                        

                       

                 ٢٠ / لقمان. 

تأمل كیف انتفع الإنسان . وآفاق التسخیر واسعة
بالحدید مثلاً لما علم صفاتھ وخواصھ، واكتشف أنواعھ وما 

واكتشاف ما فى طبقات الھواء . فیھا من مغناطیسیة مثلاً
من خواص مكَّن الإنسان من الانتفاع بـھا، واكتشاف ما 

 للإنسان من ثروات فى باطن الأرض ومعرفة سبل أودع االله
الانتفاع بـھذه الثروات عمل إیمانى، فسبحان من خلق 

 :الأرض ودعانا للتأمل فى ذواتنا، قال تعالى
              ٢١ /الذاریات. 

                    

               ٥٣/  فصلت. 



 

٨٩ 

ولقد لفت االله انتباھنا إلى أن ما بالكون من مخلوقات 
إن ھم إلا أمم أمثالنا؛ لندرسھم ونتعرف على سبل حیاتـھم 

ا الأعلى الذى خلق كى ننتفع بـھم، وكى نزداد تسبیحًا لربن
 .فسوى وقدر فھدى

 : قال تعالى                  
                              

        ٣٨/ الأنعام. 

 :هروب إلى الغيب
 الركود العقلى الذى تعیشھ الأمة ، نرى فى أزمة

انصراف العقل، عن ھموم الواقع وآلامھ والتى نحن مكلفون 
بھا إلى التفكیر فى قضایا الغیب التى أُمرنا بالإیمان بھا لكننا 

 .لم نُكلف بھا
من الملاحظات التى أثارت انتباھى خلال مرورى 

اب على الكتب بالمكتبات الدینیة ھذا الإقبال المتزاید من الشب
الجن والشیاطین، والسحر، : التى تتناول موضوعات

ونحو .. وتفسیر الأحلام، وعذاب القبر، والمسیخ الدجال 
 .ذلك من موضوعات الغیب

وھذا الإقبال المتزاید على كتب الغیب ارتبط فى ذھنى 
بما علیھ العامة وبعض المثقفین من خیالات وما یجرى 

یا ریت ألاقى ألف جنیھ، : لعلى ألسنتھم من أمنیات، مث



 

٩٠ 

وآخر یتمنى أن یحصل من ورقة  الیانصیب على مائة ألف 
جنیھ، وثالث یتمنى أن یحصل على جائزة سلعة من السلع 

 .وھكذا.. ویا ریت تكون سیارة 
وكل واحد من ھؤلاء یتمنى العصا السحریة یحقق بـھا 
آمالھ وأحلامھ، ویقضى بـھا على مشاكلھ وھمومھ، 

 عن مواجھة الواقع ومشاكلھ، ورضوا بأن وانصرفوا
یكونوا غارقین فى أحلام الیقظة، وھذا سلوكٌ مدمر یحتاج 

 .إلى وقفة وعلاج
فانصراف الشباب إلى الأحلام والأوھام تاركین الواقع 
بـھمومھ ومشاكلھ، منتظرین أن تمطر السماء حلولاً لھذه 

 تعالى على المشاكل وتحقیقًا لھذه الأمانى فى دنیا أقامھا االله
 .الأسباب، إنذار خطر لمستقبل غیر واعد

وسنن االله تعالى الكونیة لا تتخلف أبدًا، اللھم إلا معجزة 
وقد بینت آیات القرآن الكریم وكذلك . لنبى أو كرامة لولى

السنة النبویة المطھرة أن الأمور فى دنیا الناس لھا مقدمات 
ات من القرآن تؤدى إلى نتائج، وحسبنا أن نتأمل ھذه الآی

 :الكریم
                          ١١/الرعد 

           ٤٠/ الحج. 



 

٩١ 

                               

٦٩/عنكبوت ال. 

ولنتأمل كذلك القدوة الطیبة والأسوة الحسنة فى حیاة 
فقد علمنا أن نأخذ بالأسباب مع  . سیدنا رسول االله 

 فى حفر الخندق، وتأمل حالھ . التوكل على االله تعالى
وحالھ فى الھجرة؛ من الإعداد والتـرتیب والأخذ بأسباب 

 القیام النجاح، وحالھ فى مكة من سعیھ الدؤوب من أجل
بأعباء الأمانة التى كلفھ االله بـھا، أمانة الدعوة وتبلیغ 

 .الرسالة
إن اعتبار الأسباب والاھتمام بـھا أمر قرآنى لأن االله 

  : أمر بھ، لقولـھ تعالى              
  : وقولـھ تعالى.١٠٥/التوبة            

    وقولـھ تعالى.١٠/ الجمعة  :         
 . ونحو ذلك من الآیات.١٥/الملك

فعل السبب طاعة، وتـرك : وكما قال بعض السلف
 .السبب معصیة، والاعتماد على السبب شرك باالله تعالى

  :  ومن الحقائق القرآنیة التى تلفت الانتباه قول االله
                        

                  ١٢٣/  النساء. 
حیث تـرتب الآیة النتائج على الأسباب المؤدیة إلیھا، 



 

٩٢ 

حلام فلا یستوى وتوضح أن إنجاز الطموحات لیس بالأ
 .عامل وخامل، ولا یستوى كسول ومجتھد

 ھو الذى یختار مكانھ من خلال عملھ - إذن -فالإنسان 
وعطائھ وتضحیتھ، والمقدمة لن تكون أبدًا إلاَّ لمن سلك 
أسبابـھا، أما الأدعیاء وأصحاب الأمانى فقد ردَّھم القرآن 
 إلى الصواب فى ھذه الآیة، حیث جاءت الآیة فى سیاق
تباھى أھل كل دین وعقیدة بأفضلیتھم على من سواھم فنـزل 

 .القرآن حاسمًا فى تحدید معیار الأفضلیة، إنھ العمل

 
 :عشوائية فى التفكير

فى إطار العلم والحضارة یكون التنبؤ بالمستقبل عن 
طریق العلم ومحاولة اكتشاف سنن االله الجاریة فى الكون، 

التى یھدف إلى فك مثال ذلك مشروع الجینوم البشرى 
الشفرة الوراثیة للإنسان، والتى من خلالھا یمكن التنبؤ 
بمستقبل أعضاء جسد الإنسان وسلوكھا بین الصحة 

 : والمرض وسبحان االله القائل

             ٢١/  الذاریات. 

ھذا فى مقابل عشوائیة الفكر والركود العقلى فى التنبؤ 
ستقبل على طریق التكھنات وقراءة الكف وحظك الیوم بالم



 

٩٣ 

والدجل والشعوذة، ھل یمكن أن یقبل مؤمن أو عاقل ھذه 
 .السخافات

فالتفكیر والتدبر والبحث والدراسة للآیات الكونیة 
 .فریضة إسلامیة ینبغى ألا یتخلف المسلمون عنھا

ومن اللافت للانتباه أیضًا أن كثیرًا من الظواھر الكونیة 
اءت عَلَمًا على أسماء سورة قرآنیة، منھا ما كان فى ج

، )النجم، الشمس، الرعد، اللیل، الضحى: مثل(مجال الفلك 
ومنھا ما كان فى مجال المخلوقات التى تشاركنا الحیاة على 

وتكرر ذكر ) الأنعام، النمل، العنكبوت: مثل(سطح الأرض 
ا ممتدة الظواھر الكونیة فى آیات كثیرة لتفتح للعقل آفاقً

 .للتفكیر والاكتشاف والاختـراع
وتدعیمًا لعقلیة المؤمن فى الانطلاق المتأمل المتدبر 
حارب الإسلام العشوائیة فى التفكیر والسلوك، فنھى عن 

قراءة الكف، : من(التطیّر وكل ما كان فى حكم التطیّر 
لأن أمور الحیاة وسنن االله ) والفنجان، وحظك الیوم، وغیره

 تقوم على ضربة حظ أو خیال دجال وإنما بتدبیر الكونیة لا
 : محكم من االله تعالى

            ٤٩/ القمر. 

كما تشیر الآیات إلى أن النظام الدقیق الذى لا یعرف 
  : الخلل ھو الذى یحكم ظواھر الكون؛ قال تعالى    



 

٩٤ 

                           

    ٤٠/  یس. 

لعل فى كل ھذه المعانى دافعًا قویا إلى أن ینشط العقل 
ویقوم بدوره فلا یقتصر نظرنا لآیات القرآن التى تتناول 
الظواھر الكونیة عند حدود الإیمان فقط، بل ینبغى أن یمتد 

لى معناھا الواسع الممتد الذى یدعونا إلى البحث فھمنا إ
 .والاكتشاف؛ كى ننتفع بأسرارھا

 
          



 

٩٥ 

 عقبات فى طریق النھضة
ھنالك عقبات وموانع تقف حاجزًا بیننا وبین اقتحام 
المستقبل، والنھوض من الكبوة التى طال أمدھا، ولا سبیل 

 واتخاذھا الموقع المناسب على خارطة إلى نـھضة أمتنا
 : العالم المعاصر إلا بتجاوز ھذه العقبات والمھلكات، وھى

وذلك بتردید النصوص الدینیـة : تغییب العقل وتحجیم الفكـر
تردیدًا أجوف دون ربطھا بالواقع ودون اقتحام ھذا 

 .الواقع والتعامل مع مشكلاتھ

تقدم الحضارى علاقة والعلاقة بین الحریة وال: غیاب الحریة
وثیقة؛ فإن الإنسان المقھور الذى سُلبت حریتھ 
وانتقصت إرادتھ وكرامتھ لا یستطیع أن یبنى ولا أن 
یصنع حضارة، كیف ینھض بالأعباء من یرسف فى 

 ! الأغلال؟

إن الحریة ھى الھواء الذى یتنفسھ الإنسان، وھى 
لسعى مفتاح السر الذى یفجر طاقاتھ ویدفعھ إلى الحركة وا

واختراق آفاق جدیدة فى الإبداع والإنجاز، وغیاب الحریة 
یحرم الإنسان من الشعور بالقوة والقدرة على الإنجاز، 

 .فیعجز ویركن إلى الخمول والسلبیة

فالظلم مؤذن بانـھیار الحضارات وفناء : غیاب العدالة
المجتمعات، حیث لا أمان للأفراد، فكیف یعملون، 



 

٩٦ 

كد القرآن ھذه الحقیقة فى قول وقد أ! وكیف یبدعون؟
 : االله تعالى

                        

      ٨٢/  الأنعام. 

وقد غاب عنَّا أو تجاھلنا أن : إسقاط قیمة العمل والإنتاج
وتكرر الأمر بـھا العمل عبادة فرضھا االله على عباده 

 :    فى كتاب االله       .  

 قیمة العمل، وغرقنا فى – أو تجاھلنا -لكننا جھلنا 
الخمول والكسل، مكتفین بالكلام الذى لا ینتج شیئًا، وجھلنا 

 أن االله یرفع بالعمل أقوامًا، ویخفض – أو تجاھلنا –
 .الله فى خلقھبالبطالة والعجز آخرین، وتلك سنة من سنن ا

فى عصر التكتلات السیاسیة والاقتصادیة لم یعد : الفردیة
للفردیة وجود، وإنما الغلبة والظھور والتمكن لمن 
یعملون بروح الفریق، حیث تتكامل الجھود والأدوار، 

 قد علَّمنا أسلوب واالله . ویستمر جھد المجموع
العمل الجماعى، فنحن نصلِّى الصلوات الخمس 

العیدین فى جماعة، ونصوم رمضان معًا، والجمعة و
 زكى والخطاب القرآنى جاء بصیغة الجمع، والنبى 

 .»ید االله مع الجماعة«روح الجماعة وأخبرنا أن 



 

٩٧ 

 : أما التنازع والتفرق والتشتت فھو مھلكة، قال تعالى
                             

         وضرب النبى ٤٦/ الأنفال ، ًلنا مثلا 
 : للمفارق للجماعة ومدى ضعفھ وتعرضھ للھلاك بقولھ 

ما من ثلاثة فى قریة ولا بدو لا تقام فیھم الصلاة إلا قد «
استحوذ علیھم الشیطان، فعلیكم بالجماعة؛ فإنما یأكل الذئب 

 .» الغنم القاصیةمن
إن فقدان الوعى : عدم إدراك فقھ الواقع وترتیب الأولویات

بترتیب الأولویات یھدر طاقات الأمة ویضعھا فى غیر 
موضعھا، وبالتالى تضعف النتائج ولا تتكامل الجھود، 

فقراءة الواقع وما یناسبھ من . ونفقد تأثیر اللحظة
 .قبلأعمال أساس من أسس النجاح فى اقتحام المست

لا تقوم حضارة إلا على : تمكن الجھل وافتقاد الروح العلمیة
علم، أما الجھل فیأتى على كل شىء، والإسلام دعوة 
للعمل الذى لا یقف عند حد، والقرآن یبین أن أسباب 
رفعة الإنسان إنما تكون بالعلم، والآیات فى ذلك كثیرة 

 .ومشھورة

لسبع فلا ومالم یتخلَّ المسلمون عن ھذه الموبقات ا
مستقبل لھم مھما تغنوا بأمجاد الماضى وكانت منھم الأحلام 
الوردیة فى مستقبل لا حظ لھم فیھ؛ لأنـھم لم یؤھلوا 

 .أنفسھم لھ



 

٩٨ 

 

 وما یعقلھا إلا العالمون



 

٩٩ 

 ةفكر الأزم
ابتُلِیَتْ حیاتنا بصنف من الناس ملأه التشاؤم، الحیاة 

، والناس المعاصرة فى نظره إثم كلھا، والمجتمع جاھلى
 .فاسقون، وأكثر الألفاظ على لسانھ إذا تحدث حرام فى حرام

ھذا النوع من الناس سریع فى اتھام غیره، وفى إساءة 
وھذا فكر یمیل إلى . الظن بالآخرین، لا یقبل  رأى مخالفیھ

 .إلخ... الغلوّ، ولھذا الفكر أسباب اجتماعیة وسیاسیة 
 الناس جمیعًا ومن أخطر ما یقع فیھ ھذا الفكر معاملة

بمیزان واحد دون تمییز بین شاب وشیخ، ومریض 
 أو –وصحیح، وظروف مختلفة یعیشھا الناس، وغفلوا 

 عن ھذا الیسر وھذه السماحة التى تمیز بـھا –تغافلوا 
الإسلام تقدیرًا للظروف المتفاوتة للناس، فمن كان مسافرًا 

الحامل فلھ أن یفطر فى الصوم، ویقصر فى الصلاة، والمرأة 
 یُسأل  ، وكان النبى والمرضع لھا رخص فى دین االله 

السؤال الواحد من أفراد مختلفین، فیجیب كل واحد منھم 
بإجابة بحسب ظروفھ، إنـھا مرونة تستجیب لأحوال الناس 

 .وظروفھم
 عن أفضل العمل، فیجیب الشاب القوى بأنھ فیُسأل 

ذكر «ى بأنھ ، ویجیب الشیخ الفان»الجھاد فى سبیل االله«
، ویجیب من لھ أبوان مریضان لا یجدان من » االله 



 

١٠٠ 

وھكذا یعلمنا النبى  ... »بر الوالدین« : یرعاھما بقولـھ 
الوعى الفھم وحسن التقدیر . 

  حین أقبل الرجل وعرض على النبى ومن یُسْرِه 
أن یلتزم بالفرائض وحدھا لا یزید علیھا ولا ینقص، فقال لھ 

 .»أفلح إن صدق« : النبى 
 ، قالت وكان الیسر والتیسیر ھو اختیار رسول االله 

:  فیما أخرجھ البخارى– رضى االله عنھا –السیدة عائشة 
 بین أمرین إلا اختار أیسرھما ما لم یكن ما خُیِّر النبى « 

وما من شك فى . »إثـمًا، فإن كان إثـمًا كان أبعد الناس عنھ
لتیسیر یجعل العبادة صعبة أن التشدید على الناس وعدم ا

على الناس، وقد یعجزون عن الاستمرار على ھذا المستوى 
المتشدد، وربما ملَّ بعضھم ھذا التشدید، فى مقابل أن 
التیسیر یحبِّب العبادة إلى الناس ویجعلھا سھلة فى أدائھا 
فیستمرون ویستطیعون المواصلـة دون ملل، وصدق االله 

 : العظیم                 

                          

   ١٨٥/ البقرة . 

الغلظة والخشونة : ومن ملامح الغلو فى فكر الأزمة
والفظاظة فى التعامل، فتـرى ھذا النوع من الناس عابس 

لوجھ متجھمًا ینھال على الناس بما جاء فى القرآن من ا
وعید، وكأنھ لم یتعلم من الدین إلا جانب التـرھیب 



 

١٠١ 

والتخویف، مع أن الذین یجلسون أمامھ ھم الذین یصلون 
 !ویصومون ویزكون ویفعلون الخیرات ویتـركون المنكرات

وحسبنا ھدمًا لفكرة الغلظة والخشونة والوجھ العابس 
 :   أن نتأمل خطاب االله لنبیھ فى الدعوة       

                      
                            

               فالناس لا تحب . ١٥٩/ آل عمران
الفظ ولا الغلیظ ولا القاسى فى كلامھ ولا الشدید المعنف، 

 ھو – وحاشاه أن یكون ھكذا –حتى ولو كان ھذا الإنسان 
 !رسول االله المؤید بالوحى، فكیف بغیره من الناس؟

یق السقوط فى ھاویة التفس: ومن ملامح فكر الأزمة
وربما التكفیر، یرى البعض نفسھ ھو المسلم وھو المؤمن 
وھو الصالح، ویرى غیره دونھ، أو فاسقًا، بل ربما وقع فى 

وقد نعى الإسلام على ھذه النظرة الخاطئة، . ھاویة تكفیره
 : قال االله تعالى                   

 .٣٢/النجم

 رسول – رضى االله عنھا -سألت السیدة عائشة وقد 
 :  عن قول االله تعالىاالله            

            یا رسول :  فقالت.٦٠/ المؤمنون
االله، ھل ھو الرجل یسرق ویزنى ویفعل الموبقات، ویخاف 

لا یا « : ى ربھ أن یعاقبھ علیھا؟ فقال النبى إذا رجع إل



 

١٠٢ 

عائشة، إنما ھو الرجل یصوم ویصلى ویفعل الخیرات، 
  :ویخاف إذا رجع إلى ربھ ألاَّ یتقبل منھ، یا عائشة  

               ٦١/ المؤمنون «. 

لإنسان على خطر وتفسیق المسلم وتكفیره یجعل ا
یا كافر، فقد : إذا قال الرجل لأخیھ«  : عظیم، قال النبى 
وفى الحدیث الذى أخرجھ مسلم عن أبى . »باء بـھا أحدھما

بحسب امرئ من الشر أن «:  قال رسول االله ھریرة 
إذا سمعتم الرجل «: وأخرج مسلم أیضًا. »یحقر أخاه المسلم

 ھو أشدھم ھلاكًا؛ أى. »ھلك الناس، فھو أھلكھم: یقول
لغروره بنفسھ وسوء ظنھ واتـھامھ للناس واستعلائھ 

 .علیھم
 

          

 



 

١٠٣ 

 فوضى فكریة
 !:أین نسبُنا الإسلامى؟

إلى متى نظل فى الفوضى الفكریة الرھیبة التى تظھر 
البرنامج : فى برامج التلیفزیون، ومنھا على سبیل المثال

، »فى حب مصر«، وتحت عنوان »اسھر معنا«وعى الأسب
 . أعلن ضیوف الحلقة العداء للعروبة والإسلام

فالعرب لیسوا فاتحین وإنما غزاة، ولا یعقل أن نظل 
فالعروبة فى ! لمدة أربعة عشر قرنًا خاضعین لھذه الثقافة

نظرھم وصمة عار ینبغى التخلص منھا والعودة إلى أصولنا 
 !!الفرعونیة
وا فى إصرار بتدریس اللغة الھیروغلیفیة  وطالب

والإبقاء على اللغة الإنجلیزیة لغة العلم والحضارة، ولا 
یقتصر الأمر على تدریس اللغة الھیروغلیفیة، بل طالبوا 

 للأطفال المصریین، لأن سبتدریس عقیدة إیزیس وأوزوری
 .العقیدة الفرعونیة أصل لكل الدیانات

لقدیمة مرة أخرى، وتكون  وھذا یعنى عودة الشعوبیة ا
مصر فرعونیة والعراق آشوریة وبابلیة، وسوریا فینیقیة 

 .إلخ، وھكذا نتنكر لنسبنا الإسلامى..
ومع ھذا العوج الفكرى، نرى الفوضى الأخلاقیة 
والاجتماعیة التى یعیش فیھا شباب ھذا المجتمع، وموت 



 

١٠٤ 

وتفشى المتناقضات التى ملأت الضمائر وشیوع الفساد 
 .وھكذا تصنع الحرب الثقافیة بنا.. احیاتن

ولماذا التنكر لنسبنا !  فلماذا التخلى عن خصوصیتنا؟
 الإسلامى؟؟ 

 !:إنـھم یخرفون
فى إحدى الحلقات الفضائیة قالت واحدة من أھل التھدم 
إن القرآن كتاب مضى علیھ ألف وأربعمائة عام، فكیف 

موقوت فالقرآن فى نظـرھم ! تصلح أحكامھ للزمن المعاصر؟
بالزمـن الذى نزل فیھ، أما الآن فإنـھم یزعمـون أن قولھ 

 : تعالى                 
 .١١/النساء

 إنما ھو خاص بزمن نزول القرآن، حیث لم یكن للمرأة 
ة استقلال اقتصادى، أما بعد أن خاضت المرأة معركة الحیا

 !!والعمل فلم یعد ھذا الحكم ذا موضوع
ومن أوھامھم أن تعدد الزوجات حكم قد بطل زمانھ، 
ولم یعد صالحًا للعصر الحاضـر، ویرضون أن یكـون للرجل 

، ومقتضى )زوجة(، ولا یرضونـھا حلیلة )عشیقة(خلیلـة 
ھذا كلھ أنـھم یریدون إبطال شریعة القرآن، ویعطون 

لى الخالق والتعقیب على حكمھ، المخلوق حق الاستدراك ع
وھذا تطاول واجتراء، فالقرآن الكریم لیس إنتاجًا بشریا، 



 

١٠٥ 

وإنما ھو تنزیل من االله العزیز العلیم الذى خلق الناس ویعلم 
   :ما یصلحھم، قال تعالى             

 .١٤/الملك

 أن یكون القرآن الكریم م لقد اقتضت حكمة الحكی
كتاب الزمن كلھ، كتاب الخلود إلى أن یرث االله الأرض ومن 

  : علیھا، وقد تعھد االله بحفظھ، قال تعالى     

       ومعنى ھذا أن أحكامھ وأوامره .٩/الحجر 
من معین، وإنـما ونواھیھ وكل تشریعاتھ لیست موقوتة بز

 .ھى ساریة قائمة إلى یوم القیامة
وبشأن أوھامھم فى میراث المرأة، فإنھ إذا جُمع ما 
للمرأة من أنصبة مختلفة فى المیراث من الأقارب یظھر 
للعاقل أن مجموع أنصبة المرأة یفوق مجموع أنصبة 
الرجل، وكرمت التشریعات القرآنیة المرأة أما، وأختًا، 

لة، وعالمة، ومربیة، ومجاھدة، وكذلك علاقة وزوجة، وخا
الزواج بشأن المرأة جاءت مواكبة للفطرة التى خلق االله 

 . علیھا المرأة والرجل
وأخیرًا فلیعلم ھؤلاء المخرفون أن المؤمن لا یتعالم 
على ربھ، وأن تشریعات االله فى القرآن لیست موضوعًا 

 :  قال تعالىللمناقشة، لأن ھذا یخرجنا عن دائرة الإیمان؛
                           

           ٣٦/ الأحزاب . 



 

١٠٦ 

ومدح االله المؤمنین المسارعین إلي الاستجابة لأمر االله 
 : ى عن شأنھم، فى قولـھ تعالبقولھم، كما أخبر الحق 

                       

                ٥١/النور. 

إن أعداء الإسلام یسرھم شىء كھذا اللغو الفكرى، 
والمستقبل حافل بالنذر، ما دامت الأمة تتخبط بین التغریب 

 . لفرعنة ونتنكر لعروبتنا ونسبنا الإسلامىوا
ولا صلاح لھذه الفوضى الفكریة الرھیبة إلا بالعودة 
إلى القرآن بمفھومھ النظرى الرحب، ومفھومھ العملى 
التطبیقى الدقیق، ولیس معنى العودة أن نرفع الشعارات 

االله أكبر، والقدس لنا، بل العودة إلى : ونكتب على الرایات
، وأن نعمل لتمكین »االله أكبر«تـملأ قلوبنا بـ أن : القرآن

 .أمتنا من أسباب النصر كى نكون مؤھلین لاستعادة القدس
 إن جراحات الأمة لا تداویھا الكلمات ولا الشعارات، 
وإنما یداویھا العمل المخلص الذى یراقب الله عز وجل 

 .ویسعى لمرضاتھ
 

            

 



 

١٠٧ 

 كفانا فرقة
من أخطر ما أصیبت بھ الأمة، وجَرَّ علیھا المحن 

ومن المؤلم أن العالم كلھ . والكوارث، داء الفرقة والتنازع
یعیش عصر التكتلات العسكریة، والاقتصادیة، والعرب 

 .یزدادون تشتتًا وفرقة
) ٢٣(لقد رأینا الاتحاد الأوروبى ینمو حتى أصبح یضم 

عملة واحدة ھى الیورو ومصالح ثلاثًا وعشرین دولة لھا 
على الرغم من تعدد لغات , إلخ... مشتركة وحدود مفتوحة 

ھذه الدول لكنھم أدركوا أنـھم لن یستطیعوا أن ینتزعوا 
 .لأنفسھم مكانًا لائقَا بـھم إلا بالوحدة

أما نحن العرب فعلى الرغم من توافر أسباب ودواعى 
 ونـذر وحدة اللغة !!الوحدة إلا أننا نزداد فرقة وتشتتًا 

وكثیرًا من .. والدین،وھذه الثروات التى حبا االله بـھا بلادنا 
 ..أسباب القوة والوحدة 

إننا لم ننھض ولو على مستوى التعلیم فنبدأ بتوحید 
فلا القلوب اجتمعت . المناھج كى تكون خطوة لتوحید الفكر

ة ولا العقول تقاربت، والنسب المئویة لحجم التجارة الخارجی
وحتى فى سوق العمالة لم نستطع توظیف % ٢لا تتجاوز 

 !إننا نـھدر كل شىء... الثروة البشریة العربیة 
 لماذا؟: وتتساءل الشعوب



 

١٠٨ 

ھل لأن مستوى الأنظمة العربیة لیس على مستوى 
 طموحات الأمة العربیة؟

ھل لأن الأنظمة العربیة استبدادیة ولیس من حق 
 !الشعوب محاسبتھا؟

نظمة العربیة أوصیاء على الشعوب لصالح ھل لأن الأ
 الدول الكبرى؟

 ھل الشعوب ھى الداء الكامن وراء تخلفنا وتفرقنا؟

 !أم أن الخلل فینا جمیعًا شعوبًا وأنظمة؟

 .مھما یكن من أمر فإن ھذا اللغز یبحث عن حل
وھنالك رؤى للحل، كل رؤیة تمثل جانبًا من جوانب ھذا 

 . ھاالحل الذى یحقق للأمة وحدتـ
ورؤیة الدین أساسیة فى ھذا الجانب لأن الدین لھ أكبر 

 .الأثر فى التغییر، وبخاصة أن شعوبنا محبة لدینھا
والمتأمل لشریعة الإسلام یرى بوضوح أن االله تعالى 
وَحَّدنا فى العبادة من خلال صلاة الجماعة والجمعة 
والعیدین والحج ورمضان، وحثنا على التعاون فیما بیننا، 

 : ل االله تعالىقا                 

                    ٢/ المائدة. 



 

١٠٩ 

كما دعانا الإسلام إلى التسامح ولین الجانب، قال االله 
 :       تعالى               

 وبـھذا یتماسك المجتمع لیكون دعمًا لوحدة .٢١٥/ الشعراء
  : الدولة والأمة، قال تعالى            

       ٩٢/  الأنبیاء . 

ھ للناس سلوكًا وھذا الھدى الكریم یحتاج إلى إكساب
وفعلاً، وتحویل الكلام إلى فعل یحتاج وقتًا وجھدًا ومنھجًا؛ 
لأن التغیر فى الأمم لا یقع فجأة، فأنت لا تستطیع بالضغط 

أن تنتج شعبًا ) الكمبیوتر(على مفتاح بجھاز الحاسوب 
ومؤسسات قویة .. حضاریا وجیشًا قویا ونظامًا دیمقراطیا 

 !!ناجحة
لك عاقل، فقد جرت سنة االله فى كونھ أن ولا یقول بذ

یحتاج التغییر إلى وقت وجھد وعلم ومنھج، وعشرات 
لذا نحن نحتاج إلى فقھ القرآن . السنین فى عمر الأمم أیام

فى الإصلاح والتربیة، وللإعلام دور بارز فى نشر ھذه 
 .المفاھیم

 
          



 

١١٠ 

 لا تلعنھ
 رجل یُدعَى عبد االله، وكان یُضحِك ى عھد النبى كان عل

 قد جلده فى الشراب، فأُتِىَ   ، وكان النبى رسول االله 
اللھم العنھ، : بھ یومًا فأمر بھ فجُلِد، فقال رجل من القوم

لا تلعنھ، فإنھ یحب  : فقال النبى ! ما أكثر ما یؤتى بھ
 . االله ورسولھ

 فى التعامل مع م للنبى ھذا الموقف یبصِّرنا بـھدى كری
الإدمان، إنھ ابتلاء یحتاج إلى علاج حین یصل موقف 
المدمن للخمر أو لشىء من المخدرات إلى الضعف 
وانـھیار العزیمة؛ وتمكن المخدر من دمھ حتى أصبح 
أقوى من إرادتھ فى الإقلاع؛ لذلك فإن الانتكاسة أمرٌ 

لبعض خطوة وارد لدى المعالجین والمصلحین، بل یَعُدُّه ا
فى طریق الإصلاح، حیث تربِّى قوةُ الندم فیھ قوةَ 
الإرادة، وترفع من قوة تحمل المدمن كى لا یسقط مرة 

 . أخرى
 یعلمِّنا ألاَّ نیأس من ھؤلاء أن رسول االله : الأمر الثانى

المدمنین الراغبین فى التوبة والعلاج، وأن نصبر أنفسنا 
فى التفكیر، وھم معھم؛ لأنـھم أصبحوا غیر أسویاء 

واقعون تحت ضغوط من المخدر فوق طاقتھم قد تغیِّب 
عقولھم وتضعف إرادتـھم فیفعلون أشیاء ینكرونـھا على 



 

١١١ 

أنفسھم إذا ما انتبھوا من غفلتھم وارتدَّ إلیھم وعیھم 
 . وعقلھم

من أھل البلاء، حیث إنـھم  - من ھذا الجانب -ومن ھنا فھم
ن، إنـھم فى حاجة إلى یریدون أن یتوبوا ولا یستطیعو

دعم ومعونة من إخوانـھم الأصحاء الأسویاء كى تصح 
 . لھم توبتھم ویتم لھم الشفاء

وتتمثل المعونة لھؤلاء فى تنمیة قدرتـھم وإرادتـھم 
وھذا یحتاج إلى خبرة ودرایة . لتتغلب على قوة المخدر

بمعالجة العقول والقلوب والسلوكیات، حتى یكون الأمر على 
ولا یقف عند حدود النصیحة القولیة والتحذیرات بصیرة 

واللوم أو التعنیف، بل نساعده لیكتشف نفسھ ویكتشف 
ھل ھو ھروب من واقع مؤلم؟ أم : سبب لجوئھ إلى المخدر

فشل فى تحقیق طموح أو أمل؟ أم ھو الترف والفراغ 
 إلخ ... وصحبة السوء؟ 

ریض فى ثم درس الأمل، فبالإیمان یتجدد الأمل، الأمل الع
وجھ االله الكریم الحنَّان القادر على منحنا القوة والإرادة 

 ).المخدر(والعزیمة كى نتغلب على ھذا العدو الطاغى 
ثم إن الوقوف على نقاط الضعف التى یتأتى منھا سقوط 
الإنسان فى بئر المخدر أمر فى غایة الأھمیة كى یتجنب 

 .ھذه الأمور، ویتعلم كیف یُحصِّن نفسھ منھا



 

١١٢ 

م صحبة الخیر والصلاح ھى البیئة التى یحدث فیھا ومن ث
خلالھا التغیر والتحول من السلوكیات الإدمانیة إلى 
السلوكیات الإیمانیة، لأن البیئة تمثل ساحة الفعل 

ولذلك كانت نصیحة العالم للمسرف على . والتطبیق
نفسھ الذى قتل تسعًا وتسعین نفسًا ثم أتمَّ المائة بقتل 

ى صرح لھ بأنھ لا توبة لھ، أن یتـرك صحبة العابد الذ
السوء وأرض الفساد التى عُرِفَ فیھا بالمعصیة والشر، 
ویتوجھ إلى صحبة خیر تعینھ على تمام توبتھ وعلى 
حیاتھ الجدیدة فى الخیر والصلاح، وتكون صحبة الخیر 
فى البیئة الجدیدة تقویة لإرادتھ وعزیمتھ فى مواجھة 

، كما تحمیھ من لحظات الضعف إلف العادة مع المخدر
 .والسقوط

 للمجتمع بأن لا یقف وفى الموقف توجیھ من النبى 
المجتمع ضد المبتلَى بالإدمان فى حال رغبتھ فى العلاج، 
فلا نشغل أنفسنا بعقابھ دون أن نشغل أنفسنا بدعمھ 

 للرجل الذى لعن ومعونتھ وعلاجھ؛ لذلك قال النبى 
 .»لا تلعنھ«: توبتھمن سقط فى شرب الخمر بعد 

 عن ھذا الخیر الكامن بداخل ھذا المدمن، ثم یكشف النبى 
وأنھ یحب االله ورسولھ، وھذه شھادة حق وصدق لرجل 
یحب االله ورسولھ لكنھ ابتُلِىَ بـھذا الداء الذى یسقط فیھ 
كثیر من الشباب، إمَّا بدافع التجربة مع أصدقاء السوء، 



 

١١٣ 

 وھم السعادة والقوة، أو أو التسلیة معھم، أو البحث عن
الھروب من ظروف سیئة أحاطت بـھم فإذا بـھم یعالجون 

إن لم یتوبوا ویأخذوا فى  -مشكلة بكارثة لا تنتھى بـھم 
:  إلى أحد أمرین إلا-طریق العلاج ویصبروا علیھ 

 .الموت، أو السجن
نسأل االله السلامة لأبنائنا، وندعو أفراد المجتمع إلى أن 

 لمن یرغب فى التوبة والشفاء، وأن یتأسَّوا یكونوا عونًا
 حین قال للرجل الذى نظر للمدمن من برسول االله 

 یحوِّل نظره إلى الخیر جھة المعصیة فلعنھ، لكن النبى 
الكامن فى ھذه الشخصیة، وإلى البلاء الذى وقع بھ فى 

لا تلعنھ؛ فإنھ یحب االله « : غفلة منھ، حیث قال 
 . »ورسولھ
 .  معھ على أنھ مبتلى یحتاج المعونةل النبى لقد تعام

.  أسوة حسنة وقدوة طیبةولنا فى سیدنا رسول االله 
 : وصدق االله العظیم               

 .١٠٧ /الأنبیاء

 
  



 

١١٤ 

 لا تمسك بأذن كلب الغنم
اجتھد الشیطان فى الآونة الأخیرة، ومعھ أعوانھ من 

، فى نشر آفة خطیرة بین صفوف )أعداء الدین(لإنس ا
 .بعض أفراد مجتمعنا الإسلامى المعاصر

ھؤلاء الأفراد زین لھم الشیطان أعمالھم وأقوالھم، 
فاشتغلوا بتتبع العثرات، خاصة عند العلماء، أفرادٌ یصنعون 
التھم، وھى فى الأعم الأغلب قائمة على الشائعات 

لھوى والعاطفة والانتصار لرأى والتخمینات، أو على أمر ا
 .بعینھ أو مذھب مُتبع

أفراد یتعاملون مع البشر بقوالب جامدة ثابتة من 
الفھم، من وافقھم فیھا كان ملاكًا رحیمًا، ومن خالفھم كان 

 .شیطانًـا رجیمًا
ھؤلاء وأمثالھم حسبنا وإیاھم أن نلوذ جمیعًا بمنبع 

رسولنا الأمین القرآن الكریم، وبھدى : الھدایة والشفاء
 ؛ فھو الأسوة والقدوة التى ارتضاھا االله سیدنا محمد 

 .وزكَّاھا وأرشد المؤمنین إلى اتباعھا
ولعل من المناسب أن نبدأ بحدیث رواه الإمام أحمد فى 

 فى ھذا  حیث یضرب النبى مسنده عن أبى ھریرة 
الحدیث مثلاً قاسیًا لمن یتبع أسوأ ما یسمع، ومن ینشر عن 

مثلُ الذى یسمع «: اس أسوأ ما سمع عنھم، قال النبى الن



 

١١٥ 

:  ما یسمع، كمثل رجل أتى راعیًا فقال لھالحكمة ویتبع شرَّ
. ھا شاةًن خیرِذُاذھب فخذ بأُ: رنى شاة من غنمك، فقالزِجْأَ

 .»!فذھب فأخذ بأذن كلب الغنم
لقد ترك ھذا الرجل سائر الغنم، ترك ما یصلح للذبح 

لا یصلح، وھذا لونٌ من الضلال فى والأكل، وأخذ ما 
 .الاختیار

وفى ھذا الحدیث تربیة كریمة لسلوك المؤمن تجاه ما 
یسمع، فلا ینبغى أن یقف المؤمن عند الھفوات، ولا ینبغى 
لھ أن یتتبع العثرات والسقطات، وإنما سبیل المؤمن أن 
یصطفى أحسن ما قیل، وفى ذلك امتثال لقول االله تعالى حین 

 : ه الفائزین بھداهمدح عباد             

                       
 .١٨/الزمر

 فى تفسیر ھذه -االله عنھما  رضى -وعن ابن عباس 
 فیسمع الحدیث فیھ ھو الرجل یجلس مع القوم: الآیة قال

محاسن ومساوئ، فیحدث بأحسن ما سمع ویكفُّ عما 
 .سواه

وذلك لأن المؤمن حریصٌ على فعل ما ھو أكثر ثوابًا 
 .عند االله تعالى، ولا ینشر إلا الخیر، ولا یلتمس لأحد عیبًا



 

١١٦ 

روى الطبرانى فى الصغیر والأوسط بسنده عن أبى 
ىَّ أحاسِنُكم أخلاقًا، إن أحبَّكم إل«:  قال أن النبى ھریرة 
لفون، وإن أبغضكم إلى ؤْلفون ویُأْون أكنافًا، الذین یَؤالموط

المشَّاءون بالنمیمة، المفرقون بین الأحبة، الملتمسون 
 .»للبُرآءِ العیبَ

 یجأر إلى االله تعالى مستعیذًا من وكم كان النبى 
الخلاف والشقاق والنزاع؛ من ذلك ما رواه أبو داود 

  أن رسول االله  بسندیھما عن أبى ھریرة والنسائى
اللھم إنى أعوذ بك من الشِقاق والنفاق وسوء «: قال

 .»الأخلاق
ولا یغیب عن بالنا أن غالب المسلمین یعلم حدود 
الحلال والحرام، ولیست القضیة إثبات خطأ المخطئ 
وتجریمھ، إنما القضیة فى حمل النفس على الالتزام بالحلال 

 المعونة التى تقدمھا لأخیك فى التغلب على وھجر الحرام،
نفسھ وھواھا، والقضیة أن الدعوة إلى االله تعالى إعانة 
ولیست إدانة، كما أنھ لیس من المناسب للمبتدئ أو العامة 
الاشتغال بالنقد، خاصة لأھل العلم، فأدوات النقد ومعطیاتھ 
عند المبتدئ قلیلة وقاصرة، وتصل بھ إلى نتائج مضللة 

 صحیحة، المسألة ھنا مسألة وعى وفھم للنصوص، غیر
 .ولیست مسألة امتلاك حفظ النصوص أو معرفتھا فحسب



 

١١٧ 

ثم إن المبتدئ متبع مقلِّد وناقل، لـھ أن یتبع ما اطمأن 
إلیھ قلبھ وصحَّ فى فھمھ من آراء أھل العلم، لكن لیس لھ 

 فرض فھمھ على - أیضًا-تسفیھ آراء الآخرین، ولیس لھ 
 .الآخرین

وحسبنا ھنا أن نتأمل مواقف أئمة الدین فى عصور 
الإسلام الأولى، كیف أنھم لم یلزموا الناس الأخذ بمذھبھم، 
وكانوا لا یرون غضاضة فى الخلاف، وكان الواحد منھم إذا 
رأى الصواب أو الأفضل فى غیر رأیھ لا یأنف أن یرجع 

حج إلیھ؛ فالإمام أبو حنیفة مثلاً كان یفضِّل الصدقة على 
التطوع، فلما حج ورأى مشقة الحج عاد عن قولھ ھذا إلى 

 .تفضیل الحج
 الذى وجدیر بالذكر فى ھذا المقام موقف الإمام مالك 

لم یَرْضَ للخلیفة ھارون الرشید أن یجبر جمیع المسلمین 
، رغم شدة تحرى الإمام مالك »الموطَّأ«على العمل بكتابھ 

 علیھ، وعلَّل الإمام مالك فى روایتھ لھ وموافقة علماء الدین
 تفرقوا فى إن أصحاب رسول االله : ھـرفضھ ھذا بقول

البلاد، وقد یكون عند بعضھم من الأحادیث ما لم یبلغنى، 
 .ولو بلغنى لغیَّرت شیئًا مما دوَّنتھ

وكان بعضھم یعمل باجتھاد غیرھم؛ ترخُّصًا أو موافقة 
 -حمد لجماعة المسلمین، من ھذا ما روى عن الإمام أ

 فقد كان یرى الجماعة أن الحجامة أو الفصد -رحمھ االله 



 

١١٨ 

ینقض الوضوء، فسئل عن الإمام احتجم وقام إلى الصلاة 
كیف لا : ولم یتوضأ، ھل یصلى الإمام أحمد خلفھ؟ فقال

 !أصلى خلف مالك وسعید بن المسیب؟
وروى أن الشافعى ترك القُنوت فى الصبح لـمَّا صلى 

 .ى مسجد إمامھم ببغدادمع جماعة الحنفیة ف
فبھذه الروح الطیبة وبھذا التسامح حمل أئمة السلف 
رایة الدین، دون انتصار لھوى أو تعصب لرأى؛ لھذا 
حفظھم االله تعالى وصانھم من التحاسد والتخاصم، وانتفعت 
الأمة بعلمھم وبأعمالھم، وكان اختلاف الرأى عندھم عامل 

منھم كان ینشد صحة وبناء ولیس عامل ھدم؛ لأن كلا 
الصواب والأفضل حتى لو ظھر على ید غیره، وكانت 
آراؤھم ثمراتٍ متعددةً لشجرةٍ واحدة ھى شجرة الكتاب 

 .والسنة، فرضى االله عنھم وجزاھم عنا خیر الجزاء
وصلى االله وسلم على معلِّم الناس الخیر، نبینا محمد 

 .وآلھ وصحبھ وسلم، والحمد الله رب العالمین
 

            

 



 

١١٩ 

 !!اللغز العجیب
لا صوت یعلو فوق صوت المحنة التى حلت بالأمة فى 
العراق وفلسطین، إنـھا حدیث الساعة من الوزیر إلى 
الخفیر، ومن الرؤساء إلى رجل الشارع، الجمیع یتحدث لغة 
واحدة تعى خطورة الكارثة التى حلت بالأمة، فالجمیع على 

بالداء والدواء، فكلنا ینادى بأن نأخذ بأسباب النجاة علم 
والخلاص بالتوحد والتقدم والتطور فى الجانب المادى، وفى 
الجانب الإیمانى تنادى أصوات الدعاة بضرورة تطبیق 
الإسلام فى واقعنا العملى، فنحن إذا نصرنا االله فینا نصر االله 

 . الإسلام بنا
 لماذا لا »لغز عجیب«ولكن أحدًا منا لا یفعل، وھذا 

 ! ننتقل إلى ساحة الفعل؟
قد یعتذر البعض بوجود مؤامرات وعقبات، ونقص فى 

ولكن آیات القرآن ترشدنا إلى السبیل الذى . إلخ... الإمكانات
نتجاوز بھا مساحة الكلام إلى مساحة الفعل والإنجاز 
الإیمانى والحضارى والتغلب على العقبات والمؤامرات، 

االله عز وجل بالمجاھدة، والمجاھدة حملة عملیة حیث أمرنا 
على مظاھر الفساد فى حیاتنا، والمجاھدة ثورة عملیة على 
مظاھر الخلل فى واقعنا، والمجاھدة محاولة مستمرة على 
الدرب دون یأس أو إحباط، ولكن بروح الدأب والمثابرة، 



 

١٢٠ 

ومن سلك سبیل المجاھدة نال البشرى من االله عز وجل 
نة االله وتأییده، وحصد الجائزة الكبرى وھى وفاز بمعو

  :تحقیق الھدف، قال تعالى
                     

 .٦٩/العنكبوت

وكلما أحسنـا المجاھدة فزنا بـمزید من معیة االله وتأییده 
سھ فى موقعھ الذى أقامھ االله فیھ، وعونھ، ولیبدأ كل منا بنف

فالمجاھدة فقھ التغییر للأفضل، وھى أیضًا فقھ التخلى عن 
وھكذا یتم الإنجاز والتغییر فى . كل مظاھر الفساد والتخلف

المجتمعات والأمم ، لأن البشر لیسوا آلات تتغیر بالضغط 
على مفتاح، وإنـما یكون ذلك نتاج علم وعمل ومجاھدة 

 . ات السنین فى عمر الأمم أیاممستمرة، وعشر
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١٢١ 

 !!المھدى الذى ننتظره
أھل السنة والجماعة لم یأخذوا فى مسائل العقائد إلا 
بالحدیث المتواتر، والأحادیث التى وردت فى المھدى 
المنتظر لیس فیھا حدیث متواتر واحد، ولذلك لم یذكر أھل 

ماعة مسألة المھدى المنتظر فى كتب العقائد، السنة والج
مثل كتاب الخریدة، البیجورى على الجوھرة، والاقتصاد فى 

 . الاعتقاد
ولكن وردت أحادیث صحیحة غیر متواترة فى المھدى 
المنتظر، وألَّف أھل السنة والجماعة كُتبًا عنھ، كما جاء 
ذكره فى الكتب التى تتحدث عن علامات الساعة الكبرى 

 .ون نكیر من أحد یذكرد
ومن قدیم الزمن استغل أعداء الإسلام مسألة المھدى 
المنتظر فى شغل المسلمین عن إصلاح شئونـھم والنھوض 
بـمستواھم،، كما استغل طلاب الزعامات وأھل الأھواء 
مسألة المھدى المنتظر وتمسحوا فیھا، لستر أغراضھم 

الآن یظھر بین الخفیة، ومنذ القرن الأول فى الإسلام وحتى 
الحین والحین من یدعى أنھ المھدى المنتظر، وأقربـھم 
للذكر الجماعة التى دخلت المسجد الحرام وسفكت فیھ 
الدماء وعطلت الشعائر، وذلك فى الثمانینیات من القرن 

 .الماضى



 

١٢٢ 

وفى ظروف أمتنا المعاصرة، وفى إطار الواقع المر 
ن ورائھا إلا خرج علینا من یدسُّ شائعة مغرضة لا ھدف م

تغییب عقل الأمة ووعیھا وصرفھا عن واقعھا المؤلم وعن 
المواجھات والتحدیات المفروضة علیھا، وبدلاً من أن تشغل 
الأمة نفسھا بأداء واجبھا للنھوض من ھذه الكبوة، تأتى 
شائعة البدر الذى رضع من ثدى سیدة بالمدینة المنورة فى 

المھدى المنتظر لتنتظر رؤیة منامیة، وتأویل الرؤیا بأنھا 
الأمة العصا السحریة التى تغیر حالھا وتخرجھا من 

 .كبوتـھا
: والحق أنھ إن یكن من مھدى تنتظره الأمة الآن فھو

أن تتخلى الأمة عن أسباب التأخر والتخلف والانتكاس، ھو 
أن تتخلى الأمة عن التشتت والتمزق والتفرق، ھو إحیاء 

ق والمعاملات بدلاً من التغریب قیم القرآن والسنة فى الأخلا
 .الضارب فى جوانب حیاتنا، ھو أن یتحول كلامنا إلى أفعال

 فھمًا أخطر من ھذا الفھم وذلك ولقد عالج النبى 
یا رسول االله، متى الساعة؟ فقال لـھ : حین جاءه رجل فقال

 .»؟!وماذا أعددت لھا« النبى 
 المطلوب  أن نشغل أنفسنا بدورناھكذا یأمرنا النبى 

منا فى واقع اللحظة التى نحیاھا، أما أمور الغیب فعلمھا 
أم أن أمرنا أصبح . عند االله تعالى، وتترك لقدر االله تعالى

بعدما  -كأضغاث أحلام للمھموم المبتلَى الذى تحدثھ نفسھ 



 

١٢٣ 

 بأن الخلاص والنجاة ستأتینا من العالم -تمكن منا العجز
فإن االله لا یغیر ما ! ھیھاتعالم الغیب ، لكن ھیھات : الآخر

 .بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم
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١٢٤ 

 الوعى المفقود
الأزمة طاحنة والمحنة قاسیة، وعلى الرغم من ھذا 
فإننا لم نستوعب الدرس مما نزل بنا، فھل آن الأوان أن 

نظل مغیبین نواجھ السلبیات الخطیرة التى تملأ حیاتنا أم س
عن آلامنا وھمومنا؟ إن ھذه السلبیات أخطر علینا من 
عدونا، ومن أخطر ھذه السلبیات التى تشیر إلى الوعى 

 :المفقود
أن تتخلف الأیدى المتوضئة عن سمة التمیز فى الإنتاج 
وبخاصة فى إطار العولمة التى لا تعترف إلا بالإنتاج 

 سول االله فھل آن أن نحقق ھدى ر. المتمیز والمتفوق
، إن »إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ«: فینا

 . معاییر الجودة قیمة إسلامیة
أننا نرید أن ننجز الأشیاء بعصا : ومن الوعى المفقود عندنا

سحریة، أو بالكلمات والدعوات دون عمل جاد أو اجتھاد 
 .فى الأخذ بالأسباب

رنا بالإیمان بالغیب یا أیھا الموحدون، إن االله تعالى كما أم
 .فقد أمرنا أن نأخذ بالأسباب

ومن الوعى المفقود أن یكون منا الاندفاع والتھور 
والانفعالات فى أخذ القرار، وتصبح قراراتنا ردود فعل، 
وتملأ العشوائیات حیاتنا، فى حین تعلمنا السنة النبویة 



 

١٢٥ 

 فى التخطیط والتدبیر المطھرة أن نتأسى برسول االله 
بالأسلوب العلمى فى التفكیر والتخطیط، كما كانت أخذًا 

 . فى غزواتھالھجرة وكل مواقف النبى 
ومن الوعى المفقود أن نغفل عن ما یسمى بواجب الوقت، 
فلكل وقت عملھ، فأنت ترى من یجلس لقراءة عدیة یس 
تاركًا استذكار دروسھ لیلة الامتحان، ولو أنصف لاجتھد 

 .ن العام، فلكل مجتھد نصیبفى طلب العلم من أول یوم م
ومن الوعى المفقود ضیاع مفھوم الأمة، فما زلنا نتنازع 
ونتفرق رغم أن االله شرع لنا الجمعة والجماعات، وجعل 

 .قوتنا فى اجتماعنا وضعفنا فى تفرقنا
 

          



 

١٢٦ 

 بین فقھ الحیاة وفقھ الممات
فقدان الوعى فى حیاة أمتنا من شواھد تغییب العقل و

المعاصرة الانشغال بقضایا الغیب وترك ھموم الواقع، 
والاشتغال بفقھ الممات والغفلة عن فقھ الحیاة، والحدیث 
عن الموت فى سبیل االله والانصراف عن الحیاة فى سبیل 
االله، والنظر إلى المستقبل بطریقة العصا السحریة، وترك 

تقبلنا بیدیھ لا بأیدینا، فھو الذى أقدارنا یصنعھا غیرنا، فمس
یُخطط لنا لیجعلنا فى إطار التبعیة لھ فى كل شىء، أمَّا نحنُ 

 .فنظرنا إلى المستقبل مُبھم لا یقوم على تخطیط ولا علم
 تنظر إلینا من عالم الغیب وكأنى بك یا رسول االله 

إذا قامت الساعة وبید أحدكم فسیلة فاستطاع أن «: وتقول
 .»ل أن تقوم الساعة فلیغرسھا فلھ بذلك أجریغرسھا قب

وفى ھذا دلالة واضحة على أھمیة المستقبل واغتنام 
 رؤیة كل لحظة من لحظاتھ، وفى موقف سیدنا یوسف 

ناضجة وواعیة للمستقبل حین أمرھم بالتخطیط لمواجھة 
 : الأزمة، التى واجھتھم بالادخار للمستقبل

                

                          

                             

              ٤٩: ٤٧/ یوسف. 



 

١٢٧ 

 من خلال إرسال والوعى بالمستقبل فى دعوة النبى 
 لیمھد للإسلام فى المدینة ویفتحھا فكریا سیدنا مصعب 

وقلبیا كى لا تتكرر مأساة الطائف مرة أخرى، وكیف كانت 
 .نتائج ھذا التخطیط باھرة وعظیمة

بل إن التخطیط للمستقبل فى حیاة المؤمن لا یقتصر 
بل دنیا الناس فقط، وإنما یمتد لیشمل مستقبل على مستق

 .المؤمن یوم القیامة
وقد عرض القرآن نماذج للمؤمنین وبیَّن لكل نموذج 
صفات وأخلاقًا كى نتخلق بأخلاقھم إذا أحببنا أن نكون معھم 

 .فى درجاتـھم ومنـزلتھم
والوعى بالمستقبل لون من قراءة عوامل التغییر 

لم، وتحدید أفضل السبل للتعامل والتأثیر على مستوى العا
معھ، وامتلاك رؤیة واضحة تقوم على الروح العلمیة، لا 
على العشوائیة والتخمین والتھور والانفعال، وإنما رؤیة 
تجمع بین الأمل والحذر وإدراك ظروف الواقع ومُعطیات 

  .المستقبل، وأسوتنا فى ھذا رسول االله 
لیة للتنمیة ھل نمتلك رؤیة مستقب: وإنى لأتساءل

الفكریة واللغویة والثقافیة والدینیة؟ أم أننا نسیر برؤیة 
ذاتیة تتغیر بتغیر كل مسئول، وقد یكون بین ھذه الرؤى 

 الذاتیة تضاد یضر بالأمة ومصالحھا؟ 



 

١٢٨ 

 
 وما یعقلھا إلا العالمون



 

١٢٩ 

 والإصلاح.. حریة الرأى 
اقتضت حكمة االله تعالى أن یخلق الإنسان حرا مختارًا 

لیس مسخرًا كالكائنات التى سخرھا االله لمھمة أرداھا االله و
ما دام مسئولاً عن ھذا الاختیار ، . 

حتى إن أعظم القضایا فى ھذا الوجود أتاح االله للإنسان 
 :  ، قال تعالىفیھا الحریة، إنـھا الإیمان بخالق الكون 

                        
  : وقال تعـــالى. ٢٩/الكھف              

  ٢٥٦/ البقرة. 

وذلك لأن االله خلق للإنسان عقلاً یفكر ویختار ویتحمل 
مسئولیة اختیاره، وذلك لأن للإسلام حكمة بالغة من وراء 

ى أن الإكراه على الفضیلة لا یصنع حریة الإنسان، وھ
 .المجتمع الفاضل، وإنما تصنعھ التربیة والإقناع

ومن جوانب الحریة التى أتاحھا االله للإنسان حریة 
الرأى، فلعل رأیًا صائبًا یردُّ باطلاً أو یمنع شرًا أو یدفع إلى 

لا یكن أحدكم إمعة « : ومن ھدى النبى . رقى وخیر
أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن إن أحسن الناس : یقول

وطِّنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء 
 .»الناس أن تحسنوا



 

١٣٠ 

فھذه دعوة لعدم الذوبان فى الآخرین، والحث على أن 
 .یكون للإنسان رأى وموقف یقوم على مرضاة االله تعالى

 یفسح لأصحابھ جمیعًا أن یعلن كل منھم وكان النبى 
اقف المھمة، ومن ذلك ما وقع إثر غزوة حنین رأیھ فى المو

 قومًا ممن یرجى إیمانـھم تألیفًا لقلوبـھم من إیثار النبى 
بالغنائم دون الأنصار، فكان الأنصار فى عتاب خفى لرسول 

 لھم الصدر لیطرحوا رأیھم ویناقشوا  فأفسح االله 
 وكان من ثمرة حریة الرأى والتعبیر عما رسول االله 

 الموقف وأعلمھم رفعة منـزلتھم  أن عالج النبى بداخلھم
عنده وعلو قدرھم لدیھ، وأن الذى أعطاه لھؤلاء من غنائم 
لیس لأفضلیتھم وإنما تألیفًا لقلوبـھم، وإلا فإن الذین أخذوا 
حظا من الغنائم سیعودون بغنائمھم وسیعود الأنصار 

  .برسول االله 
بیر، حیث إن وھذه فائدة عظیمة لحریة الرأى والتع

الكشف عن مكنون الصدور وما خفى فى القلوب والعقول 
 .یمثل خطوة مھمة فى علاج الأفكار

وقد یكون فى حریة الرأى والتعبیر فائدة فى الرقى 
 منـزلاً فأشار والخیر كما حدث فى بدر حین نزل النبى 

 أن ھذا لیس بمنـزل وأشار إلیھ علیھ خباب بن الأرت 
المسلمون فیھ فى تمكن من العدو، إن بموضع آخر یكون 

كبت الرأى وكتم الأنفاس وبخاصة للعلماء والمصلحین 



 

١٣١ 

جریمة تؤدى إلى فساد عریض وإلى تمكن الباطل والشر، 
وكم رأینا فى فترات من تاریخنا المعاصر كیف أن حكم 
الفرد فى بعض الأنظمة العربیة وما صاحبھ من استبداد قد 

 .أودى بشعب وأھان أمة

 ا یعقلھا إلا العالمونوم



 

١٣٢ 

 !أم رحلة كفاح؟.. ضربة حظ 
الناظر إلى الناس وأحوالھم فى المجتمع الإنسانى عامة 

قسم دؤوب جاد صبور مكافح : یمكن أن یصنفھم إلى قسمین
.. وقسم آخر من الناس دؤوب . العلم عنده حیاتھ وعبادة.. 

 ..ولكن على القیل والقال
مًا على أھل النجاح وأھل القیل والقال ساخطون دائ

والتفوق، وھم حریصون على تذكیر كل ناجح بسیرتھ 
الأولى أیام فقره وضعف حیلتھ وھوانھ على الناس، ولا 
تستوعب عقول الساخطین ولا تتسع صدورھم لعطاء االله 
وتوفیقھ لھذا المكافح المثابر، بل یرون أنھ أخذ فوق حقھ 

م أن تتحول وأن الأمر ضربة حظ، وأمنیتھم وسعادتـھم یو
النعمة عن ھذا المكافح الناجح لیعود إلى سیرتھ الأولى من 

 .الفقر وضعف الحیلة والھوان على الناس
 حین قلت للصحابة، بل للأمة وكأنى بك یا رسول االله 

ومن ھم یا : فقالت الصحابة" إن لنعم االله أعداء: "كلھا
م الذین یحسدون الناس على ما آتاھ : "رسول االله؟ فقال 

وإلى ھذا المعنى یشیر القرآن الكریم، قال " االله من فضلھ
    : االله تعالى           

 .٥٤/النساء

 :والحق أن نجاح كل مكافح وراءه أسباب



 

١٣٣ 

ومن سنن االله .. العمل الدؤوب والصبر والجلد : الأول
اح للمجتھد، وجعل الفشل للكسول الكونیة أن جعل النج

الخامل، وآیات القرآن الكریم تقرر ھذه الحقیقة، قال االله 
 : تعالى                      

                             

      ٩٥/ النساء 

 : توفیق االله تعالى، وسبحان االله القائل: الثانى  

           ٨٨/ ھود. 

الصدق والإخلاص؛ فإن الراغب فى شىء : الثالث
، یشھد لذلك بصدق وإخلاص یوفقھ االله تعالى لنیل ما أراد

 فلما عاد النبى أمر الرجل الذى غزا مع رسول االله 
منتصرًا ومعھ الغنائم جعل لھذا الرجل نصیبًا منھا، فغضب 

یا رسول االله ما على ھذا اتبعتك،  : الرجل وقال للنبى 
 وأشار بیده إلى -لكن اتبعتك على أن أُرْمَى ھا ھنا بسھم 

إن صدق االله « : نبى فقال ال.  فأموت فأدخل الجنة-حلقھ 
وبالفعل فى الغزوة التالیة حقق االله أمنیة الرجل . »یصدقھ

 .فكان شھیدًا لصدقھ وإخلاصھ
ولیحذر ھؤلاء الناقمون الحاقدون الحاسدون أن یكونوا 

 على كأبى جھل والمشركین الذین نظروا إلى رسول االله 
أشار وإلى ذلك ! أنھ الیتیم الفقیر فكیف یكون نبیًا رسولاً؟

 : القرآن الكریم، قال االله تعالى              



 

١٣٤ 

            فحرمھم االله نعمة . ٣١/ الزخرف
الإیمان بھ وشرف الانتساب لخیر أمة أخرجت للناس، 
ولیعلم الحاسدون الحاقدون أن الأمور كلھا صغیرھا 

  : قال االله تعالى.. بیرھا یتم بقدر دقیق من االله وك  

         ٤٩/ القمر. 

بل رحلة .. فالأمر إذن لیس مصادفة ولا ضربة حظ 
كفاح وقصة نجاح تمت بتوفیق االله تعالى وفضلھ، والباب 

 .مفتوح لكل صادق مخلص، واسألوا االله من فضلھ
 

          



 

١٣٥ 

 أمراض البطالة
الشباب طاقة لا تـھدأ، إن لم تُوَجَّھ إلى خیر فإنـھا إلى 

ومن أخطر المشاكل التى تؤثر سلبًا فى الشباب مشكلة . شر
 .البطالة

وأمراض البطالة كثیرة وخطیرة ومتنوعة، اقتصادیة 
 بدایة من سوق الوھم. إلخ.. واجتماعیة وأخلاقیة وسیاسیة

فى مكاتب توظیف الشباب، ومرورًا بسقوط الشباب ضحایا 
تحت وطأة الحاجة والعوز فى حبائل عصابات المخدرات إما 
بالاتجار أو بالتعاطى أو بالتھریب باستغلال الوجوه الجدیدة 
غیر المشبوھة لدى الأمن، كما نشأت أیضًا فى بعض 
 الأماكن الشعبیة سوق للبلطجة لتأجیر البلطجیة لأغراض

الأذى والكید، وھناك أیضًا سوق الھتیفة وأغلبھم من طلبة 
الجامعات للمطربین الكاسدین وكذلك فى الدعایة الانتخابیة 

 .إلخ... 
ولا یقتصر الأمر عند ھذا الحد بل استفحلت أمراض 
البطالة حیث تفشى الآن الاتجار بالوظائف وفرص العمل، 

ة، ورأینا وأصبحت ھنالك تسعیرة لكل فرصة عمل أو وظیف
كذلك توریث الوظائف فى كثیر من المؤسسات؛ ولا عزاء 

 !!للمواھب والكفاءات



 

١٣٦ 

ومن أخطر أمراض البطالة أن تفقد المعرفة قیمتھا 
وتتعاظم قیمة المنفعة المادیة، فتنتشر الدروب السریة حیث 
تباع الذمم والأعراض تحت ستار مكاتب توظیف العمالة 

ا سوق فى بعض المعامل وحتى أعضاء الإنسان أصبح لـھ
 !!والمستشفیات الخاصة

وأمام ضغط البطالة یُستھدف الشباب وتعرض علیھ 
الجمیلات الیھودیات، وتفتح لھ أبواب الثراء والأمل فى 
المستقبل، ویشترى الیھود الشباب بالمتعة والمال تأسیسًا 

 . لوجود قانونى لھم فى مصر
ت عللھ، وبعد رصد ھذا الواقع المریض الذى استفحل

فإن القانون وحده لا یكفى لمواجھة ھذه العلل، ومواجھة 
البطالة ھى الأساس فى العلاج، والعجز الحكومى أمام ھذه 
المشكلة واضح للعیان، والمخرج والأمل یتأتى فى تعظیم 
دور الجھود المدنیة فى إنشاء مؤسسات بجھود أھل الخیر 

لنبدأ وفكر ورعایة رجال الأعمال كلٌّ فى مجالھ، و
 . بالمشروعات الصغیرة

 كیف حوَّل البطالة ولنا أسوة فى سیدنا رسول االله 
 سائل، والاستھلاك إلى عمل وإنتاج، وذلك حین جاءه 

 عن ممتلكاتھ،  القدرة على العمل، سألھ ولمح فیھ 
 وأقام علیھا فكانت قلیلة زھیدة الثمن، فأخذھا النبى 

. البقایا التى فى بیت الفقیرمزادًا لیصل إلى أعلى سعر لھذه 



 

١٣٧ 

 للعمل وقال  أدوات الإنتاج، ثم أرسلھ ثم اشترى لـھ 
، وذھب الرجل واغتنم »لا أرینك خمسة عشر یومًا«: لـھ

، واجتھد فى العمل، الفرصة التى ھیأھا لـھ رسول االله 
وعاد بعد الأیام الخمسة عشر وقد غنم الربح والكرامة، 

 .فأثنى علیھ 
 أنظارنا إلى قیمة ھذه التجربة فى ى ولفت النب

كم فیحتطب على دلأن یغدو أح«: مواجھة البطالة، قال 
ظھره، فیتصدق منھ، ویستغنى بھ عن الناس، خیر لھ من 

 من خیرأن یسأل رجلاً، أعطاه أو منعھ، ذلك بأن الید العلیا 
 . »الید السفلى وابدأ بمن تعول

أ الفرصة وكیف وخلاصة ھذا الموقف أن نتعلم كیف نھی
 .نتابعھا ونتعھدھا كى تنجح

 وخلفائھ الراشدین الإقطاع وكان من سیاسة النبى 
من ھذه الأراضى البور لمن أدَّوا خدمات ممتازة للدولة 
الإسلامیة، فھى مكافأة لھم من جھة وتشجیع على 
استصلاحھا من جھة أخرى، وكذلك إقطاع الأرض البور 

 .لكل قادر على إصلاحھا
 قُطع لـھ من ھذه الأرض مساحة معینة، ثم تركھا ومَن

بغیر أن یعمرھا ویصلحھا كان لولى الأمر أن ینتزعھا منھ، 
 .ویعطیھا لغیره ممن یقوم بإحیائھا



 

١٣٨ 

: وقد روى أبو عبید وغیره عن بلال بن الحارث المزنى
كان  فلما –بالمدینة  أرضًا – أقطعھ العقیق أن النبى 

 لم یُقطِعك لتحتجزه  رسول االله إن: زمان عمر، قال لبلال
عن الناس، وإنما أَقْطَعكَ لتعمل، فخذ منھا ما قدرت على 

 .»عمارتھ، ورُدَّ الباقى
 كان عمر بن الخطاب : وعن عبد االله بن عمر قال

یا أیھا الناس من أحیا أرضًا «: یخطب على ھذا المنبر یقول
الأرض  ، وذلك أن رجالاً كانوا یحتجزون من»میتة فھى لھ
 .ما لا یعمرون

 تشجیع الأفراد العاملین على وكان من سُنَّة عمر 
زیادة الإنتاج كنافع أبى عبد االله الذى كتب إلى والیھ 

أما بعد، فإن أبا عبد االله ذكر أنھ : بالبصرة فى شأنھ یقول
حین لم ) رعاھا بالفلاة(زرع بالبصرة، وافتلى أولاد الخیل 

، وإنھ نعم ما رأى، فأعِنْھُ على یَفتلھا أحد من أھل البصرة
زرعھ وعلى خیلھ، فإنى قد أذنت لـھ أن یزرع، وآتھ أرضھ 

 .»...التى زرع، ولا تعرض لھ إلا بخیر 

ولا بد من مساندة الحكومة لھذه الجھود المدنیة 
بإعفائھا من الضرائب وتیسیر الإجراءات؛ لأنـھا لون من 

یة، لأن الاستثمار الذى أصبح ضرورة حیاتیة وحضار
 .البطالة انـھیار لقیم المجتمع واقتصاده



 

١٣٩ 

                           

     ٢/  المائدة. 

 

            

 



 

١٤٠ 

 كا واحتلال العقولیأمر
قتصر على احتلال الغزو الاستعمارى الأمریكى لا ی

الأرض ونـھب الثروات، وإنما مع ذلك یحاول بقوة احتلال 
العقل لتغریب الفكر تحت ستار الإصلاح والتطویر، وذلك كى 

 .تكون التبعیة للنموذج الأمریكى ھى خیارنا الذاتى
وأمریكا تدرك جیدًا أن القرآن الكریم، وراء خلود ھذه 

ھلھا وتخلفھم، الحضارة الإسلامیة، قد تضعف بتراجع أ
لكنھا لا تموت، فھى دائمة بدوام القرآن، وتدرك أمریكا أن 
حركات الإحیاء لھذه الأمة كانت بالقرآن الكریم، ومن ھنا 
حملت أمریكا فى غزوھا الثقافى على القرآن الكریم، من 
خلال الأباطیل التى تنشرھا للتشكیك فى آیاتھ ومحاولة 

ألیفھا كتابًا تزعم أنھ حذف بعض آیات القرآن الكریم، وبت
الفرقان الأمریكى الجدید، والدعوة إلى ترجمة ألفاظ القرآن 

، یضاف إلى ھذا حملتھا على ةولیس معانیھ إلى اللاتینی
 . عربیة القرآن، والدعوة إلى تدریسھا بالإنجلیزیة

وأمام الحملة الأمریكیة لاحتلال العقول وتغریب الفكر 
اجھة وألا نتخلف عنھ، وإن ینبغى أن ندرك دورنا فى المو

كانت الحكومات العربیة والإسلامیة معذورة بسبب الضغوط 
) الأھلى(الرھیبة التى تتعرض لھا، فإن المجتمع المدنى 

بیده الكثیر من حركة الإحیاء لھذه الأمة، بالالتفاف حول 



 

١٤١ 

القرآن الكریم وكشف الأباطیل والسموم التى ینشرونـھا من 
كون على مستوى المواجھة، بأن خلال إعلامھم، وأن ن

یكون فضح ھذه الأسالیب قائمًا على الأسلوب المقنع 
 .بالحجة والدلیل، خالیًا من السب والشتم والانفعال الطائش

كما تتأكد ضرورة الاجتھاد فى إظھار نواحى العظمة 
وجوانب الإعجاز فى القرآن الكریم فیكون دافعًا لربط أبنائنا 

 .بالقرآن
أن نعید النظر فى علاقة أبنائنا بالقرآن، فلا ومن المھم 

تقتصر على الحفظ دون الفھم، بل ینبغى أن نقدم الفھم على 
الحفظ، وأن نعظم من شأن تحول الآیات إلى فعل وعمل، 

كان الفاضل من : ویرحم االله عبد االله بن عمر حین قال
 لا یحفظ إلا السورة أو السورتین، أصحاب رسول االله 

العمل بالقرآن، وإنما آخر ھذه الأمة یقرأون لكنھ رزق 
 .القرآن حتى الصبى منھم ولكنھم لا یرزقون العمل بھ

فالأولویة ینبغى أن تكون للفھم والتدبر وفقھ مقاصد 
 على –القرآن والعمل بھ، فى حین أن الاحتفاء بالحفظ فقط 

 .دلالة على تراجعنا الحضارى فیھ –ما فیھ من فضل ونفع 
 وھو –لجوائز القیمة التى ترصد للحَفَظة ونحن نرى ا

لا نرى مثل ھذه الجوائز للفھم والعلم  لكننا –أمر محمود 
 .بمقاصد القرآن



 

١٤٢ 

 یمثل وفى حدیث البخارى ومسلم نرى أن النبى 
أنواع الناس فى استفادتھم وفقھھم وعلمھم للقرآن والسنة 
بأنواع الأرض، وجعل أعلاھم منزلة وأرفعھم درجة ھو 

:  حاز الفھم والفقھ تعلمھ ویُعَلِّمُ غیره، قال النبى الذى
مثل ما بعثنى االله بھ من الھدى والعلم، كمثل الغیث الكثیر، «

أصاب أرضًا، فكان منھا نقیة قبلت الماء، فشربوا وسقوا 
وزرعوا، وأصاب منھا طائفة أخرى، إنما ھى قیعان لا 

ى دین االله ، فذلك مثل مَن فقھ فكلأًتمسك ماءً، ولا تنبت 
ومثل مَن لم یرفع بذلك  ،مم وعلَّونفعھ ما بعثنى االله بھ، فعلِ

 .»رأسًا، ولم یقبل ھدى االله الذى أرسلت بھ
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١٤٣ 

 الأمومة بین الحضانة ودور المسنین
خَصَّ االله المرأة بامتیاز عظیم لم یَحْظَ بھ رجل قط، 

ریـمًا من ربـھا فى الدنیا والآخرة بسبب ھذا ونالت المرأة تك
 . الامتیاز، إنھ امتیاز الأمومة

وإذ نقدم التھنئة للأم بھذا الامتیاز، فإننا نذكِّرھا بدور 
.. الأمومة حیث تحتضن الأم أبناء الأمة، ومستقبل الأمة

فالأمومة عطاء نبیل أعلى االله من شأنھ ورفع من قدره 
مھات، وجعل البر بالأم من أسباب فجعل الجنة تحت أقدام الأ

تفریج الكربات، كما ظھر من حدیث الثلاثة الذین آواھم 
المبیت إلى غار فوقعت صخرة أغلقت علیھم باب الغار، 

، ففرج االله كربـھم »البر بالوالدین«فكان مما توسلوا بھ 
 . وكتب لھم النجاة

إن الأمومة وسام على رؤوس الأمھات، استحقت بھ 
 .لجنة والمقدمة فى منازل التكریم الإلھىالمرأة ا

ولا تنال الأم وسام الأمومة بالإنجاب وحده، وإنما الأُمُّ 
أمٌّ بالتـربیة والعطاء والتضحیة، ولذلك فإن من ترضع 
وتربِّى تكون أما من الرضاعة، ویكون لھا من الحقوق 
والرعایة ما یكون للأم التى حملت، وذلك لدعم الكیف قبل 

ولتنجب الأم خیر أمة أخرجت للناس، وكى لا نكون الكم، 
 .أكثریة كغثاء السیل كما أخبر النبى 



 

١٤٤ 

 بالأرملة التى آثرت رعایة أولادھا ولقد أوصى النبى 
على حظ نفسھا؛ تقدیرًا لدور الأمومة التربوى، وجعل النبى 

 من الأعمال الصالحة الباقیة للإنسان بعد موتھ ولد صالح 
 .یدعو لھ

 تسألھ عن دة النساء التى جاءت إلى رسول االله وواف
مصیر النساء من الثواب والأجر عند االله، ولیس لھن من 
أعمال البر العظیم ما یتیسر للرجال كالجھاد والنفقة 

 بسؤالھا، ولفت أنظار إلخ، وأُعجب النبى ... والصدقة 
« :  إلى ذلك قائلاً –االله علیھم رضوان  -صحابتھ الكرام 

 بأن حسن ، ثم أجابھا »! ترون إلى حسن منطقھا؟ألا
التربیة لأولادھا، والرعایة لزوجھا عمل عظیم عند االله یعدل 

 : ویساوى الأعمال المجیدة التى یقوم بھا الرجال، فقال 
 .»حسن تَبَعُّل المرأة فى بیت زوجھا یعدل ذلك كلھ « 

ولكن طغیان الجانب المادى الحسى فى الحضارة 
 والانبھار بـھا والتقلید الأعمى لھا، نقل إلى مجتمعنا الحدیثة

فى مجال الأسرة عادات سیئة من أبرزھا تنازل كثیر من 
النساء عن دَوْر الأمومة، حیث تلقى بأطفالھا الرضع إلى 
الخدم أو فى دُور الحضانة، فینشأ الطفل محرومًا یفتقد 

لدین حنان الأم ومشاعر الأمومة، ولم یصبح للطفل من الوا
إلا رعایة المأكل والمشرب والملبس ونفقات المدرسة، أما 

 .الجانب التربوى الإیمانى والأخلاقى فیقوم بھ غیر الآباء



 

١٤٥ 

وماذا ننتظر من الأبناء بعد أن تربوا على القیم المادیة 
 وحرمناھم من التربیة على موائد القرآن الاستھلاكیة

 !والسنة؟
ھم الجحود ماذا ننتظر منھم بعد أن غرسنا فی

 !والنكران؟
 !ماذا ننتظر منھم بعد أن انتقصناھم من نعمة الأمومة؟

فإذا غربت شمس العمر وأدركتنا الشیخوخة، أودعونا 
لحظة .. فى دور المسنین نجلس فیھا ننتظر لحظة النھایة

 . الموت
ولا غرابة، . عققناھم صغارًا فجحدونا كبارًا: وھكذا

 !! فھذا حصاد ما غرست أیدینا
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١٤٦ 

 ولیس غدًا.. الآن

یسجل القرآن الكریم التجربة الأولى فى تاریخ البشریة، 
 أمر االله وعھد االله إلیھ أن یأكل من كل حین واجھ آدم 

 الثمار فى الجنة إلا من شجرة واحدة          

                      

            ٣٥/البقرة. 

تمثل ھذه الشجرة المحرمة المحظور الذى لا بد منھ 
لتربیة الإرادة وتأكید العزیمة والتحرر من رغبات النفس 

الإنسانیة حریة وشھواتـھا، بالقدر الذى یحفظ للروح 
 .الانطلاق، فلا تستعبدھا الشھوات ولا تقھرھا الرغبات

وھذا ھو مقیاس الرقى الإنسانى فى الإسلام، فكلما 
كانت النفس أقدر على ضبط رغائبـھا والتحكم فیھا، كانت 
تلك النفس فى أعلى درجات الرقى البشرى، وھكذا صرح 

تجربتھ  فى القرآن الكریم بالسبب الحقیقى لفشل آدم 
 : الأولى، فى قولـھ تعالى             

       ١١٥/طھ . 

وبدون العزیمة نجد علل التراخى وآفات التسویف التى 
تقضى على الجدیة وعلو الھمة فى إنجاز الطموحات 

 بعلو ذلك أمرنا االله وتحویل الأفكار والأحلام إلى واقع، ل



 

١٤٧ 

 : الھمة فى قولـھ تعالى             

     ١٤٨/ البقرة. 

 :ویقدم القرآن الكریم سبلاً لتقویة العزیمة
الإیمان الصادق؛ فحین یقتنع الإنسان ویؤمن : أولھا

كل الوسع بھدفھ الذى یسعى إلیھ، سیبذل فى سبیلھ 
والطاقة للوصول لھ؛ ولك أن تتأمل معى موقف ھذا 
الصحابى فى صبیحة أول لیلة من عرسھ كیف 
سارع إلى الجھاد لینال الشھادة، ھل دفعھ إلا 

 !الإیمان الحى فى قلبھ؟
 وعدم الوقوف عند نقطة الاستعانة باالله : ثانیھا

الفشل یبكى علیھا ولا یفكر فى غیرھا، ویتضح ذلك 
احرص على ما ینفعك، واستعن «: ل النبى من قو

لو كان : باالله ولا تعجز، وإن أصابك شىء فلا تقل
 .»قدر االله وما شاء فعل: كذا لكان كذا، ولكن قل

العلم؛ حتى یتحرك المسلم على ھدى وبصیرة؛ : ثالثھا
بعیدًا عن العشوائیة والتخبط، ومن ھنا كانت 

نھ؛ لقولـھ الاستشارة لأھل الذكر كلٌّ فى علمھ وف
 : تعالى               
 .٤٣/النحل



 

١٤٨ 

العمل، فلا ینتفع الإنسان بعلمھ ما لم یعمل بھ، : رابعھا
جماعة المؤمنین  من –ولا شك أن البیئة الصالحة 

 خیر معین على العمل –العابدین المخلصین 
 .ل بھالصالح، وبركة القرآن لمن یعم

الصبر أثناء العمل، ومواجھة العقبات، ومَنْ : خامسھا
 : یتصبَّر یُصَبِّرْه االله تعالى؛ قال االله تعالى    

                  

    وھذه العناصر السابقة ھى ١٥٣/ البقرة
ھدة، التى بشر االله أھلھا بأنھم واصلون معنى المجا

لھدفھم محققون لغایتھم بمعونة االله وھدیھ حین قال 
 :                   

    ٦٩/العنكبوت. 

وھكذا یعلِّمنا الإسلام الفوریة فى إنجاز الأعمال، وأن 
فید بما فى أیدینا من فرص متاحة، بدلاً من التسویف نست

انتظارًا لغد أفضل، ومن یدرى؟ فقد یأتى الغد بظروف لا 
 .تكون خیرًا مما أنت فیھ
وابدأ , قم واستعن باالله ولا تعجز: فیا صاحب الآمال

 .الآن، ولیس غدًا؛ فالغد لیس ملكاً لنا
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١٤٩ 

 



 

١٥٠ 

 علم إسلامى.. لبیئة ا
الإنسان لھ قدر كریم وقیمة غالیة عند االله تعالى، فلقد 
كرمھ االله تعالى وأنعم علیھ، فسخر لـھ ما فى السماوات وما 
فى الأرض، وعشرات الآیات تؤكد ھذه الحقیقة،  من ذلك 

 : قولھ تعالى
                        

               ٢٠/لقمان. 

وحین یتأمل الإنسان ما حولـھ من مفردات الأشیاء 
یرى جوانب ھذه النعم، فالماء عذب فرات ولیس ) البیئة(

ملحًا أجاجًا، وجعلھ االله متاحًا لنا ولم یجعلھ غورًا لا 
ألقى االله فى الأرض رواسى كى لا تمید نستطیع لـھ طلبا، و

 . إلى آخر النعم التى لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى من حولنا.. بنا
وكى یستمر الانتفاع بـھذه النعم شرع االله ھدیًا قرآنیا 
یمكِّن الإنسان من التعامل مع البیئة؛ یتـركز فى محاور ثلاثة 

 :ھى
 :تشریع وقائى: الأول

لى المحافظة على سلامة ھذه من خلال إرشاد الإنسان إ
وعدم الإفساد فیھا، وإلا عوقب المفسد للبیئة ) البیئة(النعم 

 .فى الدنیا والآخرة



 

١٥١ 

فأما فى الدنیا فبالضرر الحادث بسبب إفѧساد ھѧذه الѧنعم             
  :، من ذلѧك قѧول االله تعѧالى       )البیئة(         
                       

    ٤١/الروم 

ولا یخفѧѧى علѧѧى أحѧѧد أضѧѧرار التلѧѧوث مѧѧن أمѧѧراض شѧѧتى   
تفتѧѧѧك بالنѧѧѧاس، والمتأمѧѧѧل فѧѧѧى الھѧѧѧدى الوقѧѧѧائى مѧѧѧن القѧѧѧرآن   
والѧѧسنة یѧѧرى أن االله نѧѧـھانا عѧѧن أن نفѧѧسد فѧѧى الأرض بعѧѧد       

 نتبول فى الماء الجارى،   أن إصلاحھا، ونـھانا رسول االله     
أو أن نتغوط فى طریق الناس، ولѧو أننѧا اتبعنѧا ھѧذا التوجیѧھ             
النبوى الكѧریم لقѧضینا علѧى البلھارسѧیا ذلѧك المѧرض الفتѧاك           
الذى یؤثر على ثروتنا البشریة بالسلب، ثم یؤثر على دخلنѧا        
القومى، ولكان القضاء على ذلك بѧدون تكلفѧة، بمجѧرد اتبѧاع       

  .سنة نبینا 
 أن نقطع شجرة یѧستظل بѧـھا النѧاس،         ا نھانا النبى    كم

أو أن نأكѧѧل ثومѧѧًا أو بѧѧصلاً ثѧѧم نحѧѧضر الجماعѧѧة لأن الرائحѧѧة  
الكریھة تؤذى الآخرین، ونـھى القرآن عن التلوث الصوتى،        

 : قѧѧѧѧѧال تعѧѧѧѧѧالى                    
           ١٩/لقمان. 

والقاعدة الإسلامیة العامة فى حدیث سیدنا رسول االله 
 : »فكل من یتسبب فى إضرار غیره » لا ضرر ولا ضرار

بأدخنة السجائر مثلاً، أو عادم السیارات أو إلقاء الفضلات 



 

١٥٢ 

الضارة التى تكون منبعًا للكائنات الضارة من حشرات 
ع تحت المحرمات بحدیث  فكل ھذا یق-وما إلى ذلك.. وبكتریا

 . »لا ضرر ولا ضرار«
 : تشریع علاجى: الثانى

فكما أمرنا االله أن لا نتسبب فى الإضرار بالبیئة، فقد 
 بدفع الضرر الذى تتعرض لـھ البیئة من أمرنا رسول االله 

، وجعل ذلك ) كتشریع علاجى عند وقوع الضرر(غیرنا 
 .  االله تعالىعملاً صالحًا تغفر بھ الذنوب وینال بھ رضا

 وعشرات الأحادیث تؤكد ھذا المعنى، من ذلك قولـھ 
 أن وذكر النبى . »إماطة الأذى عن الطریق صدقة«: 

رجلاً مشى فى طریق فوجد فیھ شوكًا یتأذى الناس منھ 
 .فنحاه عن الطریق فشكر االله لھ وغفر لھ

  :تشريع التعمير والتنمية: الثالث
ة للبیئة لیكون الإنسان من خلال التـرغیب فى الإضاف

من غرس غرسًا «:  قالدعمًا لھا لا عبئًا علیھا، فالنبى 
أو زرع زرعًا فأكل منھ إنسان أو طیر أو حیوان كان لھ بكل 

إذا قامت الساعة على أحدكم «: ، وقال أیضًا»ذلك صدقة
 . »وفى یده فسیلة فلیغرسھا
   :وصدق االله العظیم           

 .٣٨/الأنعام



 

١٥٣ 

وعلى ھذا نرى أن الإسلام لم یتـرك أى مجال إلا 
واعتنى بھ وحدد لھ ضوابط وقوانین وثوابًا وعقابًا، فلنتخیل 
إذا اتبعنا تشریعات الإسلام فى البیئة من تشریع وقائى 
وعلاج وتعمیر وتنمیة، فكیف یكون حالنا من نظام ونظافة 

فة بأقل مجھود لعدم إلقاء أى سوف تصبح شوارعنا نظی! ؟
شخص أى شىء على الإطلاق، فلا یجد عامل النظافة كبیر 
جھد فى عملھ، ولا نستمع إلى ضجیج أداة التنبیھ للسیارات 
الذى یصیبنا بضعف السمع، ولا یتـرك صاحب سیارة 
سیارتھ بدون إصلاح فتخرج سموم العادم إلى أجھزتنا 

ة التى تنھك صحتنا فتصیبھا بالتلوث والأمراض الخطیر
وتضعف قوتنا، وكل ذلك یؤثر على الثروة البشریة لضعف 
صحة وقدرات وكفاءة العنصر البشرى، فیؤثر سلبًا على 
زیادة الإنتاج ویقلل الدخل القومى، فالكل داخل دائرة واحدة 
متكاملة إذا فسد منھا شىء فسد الباقى معھ، وإذا صلح 

 .صلح الكل
ى شریعتنا وما حددتھ لنا من بالرجوع إل: والحل بسیط

 .قوانین وأنظمة وشرائع حتى فى نظافة البیئة المحیطة بنا
 

          
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 دین السلبىتال
 :خصام الحیاة

الإسلام حریص على أن یدفع أتباعھ إلى الإیجابیة فى 
ویحمل على صور التدین الزائف المشوش , حركة الحیاة

قلب الحقائق ویعكس الأوضاع لخلل فى التفكیر وقلة الذى ی
 .وعى فى الإدراك

لكن أناسًا ینتسبون لدین االله تعالى تجد منھم التماوت 
والخمول والكسل، ویرغِّبون فى الفقر وقلة ذات الید تحت 

أن تـملك : دعوى الزھد، والزھد منھم برىء، فالزھد معناه
 .فتزھد

ذورھا، فماذا یكسب ومنطق ھؤلاء یجتث الحیاة من ج
الإسلام عندما یطلِّق المسلمون الدنیا ویتزوجھا غیرھم؟ إن 
السلبیة لا تخلق بطولة، والفشل فى كسب الدنیا یتبعھ فشل 
فى نصرة الدین،ومن قال إن الدین عدو للدنیا، وإن من 
التقوى أن یعیش المسلم فى ثیاب بالیة، جاھلاً بحقائق 

ى الأھل والولد؟ واختلال عقول الحیاة، یعانى كآبة المنظر ف
 .ھؤلاء أنشأ أجیالاً من المسلمین لا تفقھ دینًا ولا تملك دنیا

إن القصور فى فھم الدنیا، والغربة على سطح الأرض، 
والعجز عن امتلاك زمام الحیاة لا یدل كل ذلك على تقوى، 

 .بل یدل على طفولة فكریة تضر بالدین وتسقط ألویتھ
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من رجل مكَّن االله لھ فى الأرض ماذا یفید الإسلام 
فخاصمھا ولم یتمكن؛ وجعلھا االله لـھ ذلولاً لینتفع بـھا فإذا 
ھو كسول خمـول لا یمشى فى مناكبھا وحرم نفسـھ من نعم 

 !االله ؟
إن التعریف بالآخرة لیس تجھیلاً للدنیا أو صرفًا للناس 
عنھا، إذا أحببت أن تصلح التعلیم وأن تقتحم المستقبل وأن 
تبنى المؤسسات، وأن تسھم فى الاكتشافات والاختراعات، 

وھل یقبل عاقل الجھاد ! ھل یمكن أن یتحقق ذلك بالعزلة؟
 !بالعصا فى وجھ دبابة أو فى وجھ التفجیر الذرى؟

إن مثل ھذه الأجواء تجعلنا نخشى على المستقبل؛ فإن 
التاریخ یصنعھ الأقویاء، وإن الحیاة یملكھا من اجتھدوا فى 

 !بھا ووقفوا على أسرارھا، ولا عزاء للضعفاءطل
لا بد من نـھضة العلماء لتبرئة الدین من ھذا العوج، 
وتصحیح المفاھیم وفق ما جاء بھ القرآن الكریم وصحیح 
السنة النبویة المطھرة، ومعلوم لدى أھل العلم أن الدنیا لھا 

فالدنیا المحمودة ھى . دنیا محمودة، ودنیا مذمومة: وجھان
 ، قال تى أمرنا االله بـھا، وأثنى علیھا سیدنا رسول االله ال

 : االله تعالى                    

          وقال النبى . ٢٠١/ البقرة : 
 .»نعم المال الصالح للرجل الصالح«
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ا المذمومة فھى النـزوات المحرمة، والإفساد أما الدنی
إلى آخر صور ... فى الأرض، والتعالى والتكبر والطغیان 

 .العصیان التى نـھانا ربنا عنھا
یتضح من ذلك أن الدنیا تحمد أو تذم بحسب حركة 
الإنسان فیھا، فإن كانت خیرًا فھى دنیا محمودة، وإن كانت 

 .شرا فھى دنیا مذمومة

 !!آن لتـرویج السلعآیات القر
 :صلة المسلم بالقرآن تقوم على محورین

الوعى والفھم والإدراك لحقائق ھذا الكتѧاب الѧذى         : الأول
أنزلـھ االله لیخرج الناس من الظلمات إلى النѧور، وبنѧاء خیѧر       

 .حضارة لخیر أمة أخرجت للناس
بعد الوعى والفھم تأتى أھمیѧة الاسѧتجابة للآیѧات         : الثانى

 .عى والفھم إلى واقع فى السلوك والعملكى یتحول الو

لكن حین یضعف الوعى ویغیѧب العقѧل، تѧضطرب الѧصلة          
بالقرآن، فلا وعѧى ولا عمѧل، بѧل یطѧرح النѧاس القѧرآن علѧى               
ھѧѧامش حیاتѧѧـھم، یجعلونѧѧھ زینѧѧة علѧѧى الحѧѧوائط والѧѧسیارات     
وأحجبة وتمائم مع النساء، یتعѧاملون مѧع الآیѧات علѧى أنѧـھا            

جѧѧأون إلیھѧѧا لتحقѧѧق لѧѧـھم رغباتѧѧـھم  العѧѧصا الѧѧسحریة التѧѧى یل 
        !!لكن ھیھات ھیھات.. دون جھد ولا عمل 



 

١٥٧ 

وأدھى من ذلك وأخطر أن تصبح الآیات القرآنیة أداة 
للتـربّح والكسب ووسیلة لتـرویج السلع، ولا یبالى ھؤلاء 
التجار أنـھم انتكسوا بقدسیة الآیات أو أنـھم أخطأوا فى 

 : كتب الآیـــــة) كوافیر(فھذا محل . الاستدلال بـھا
         وھذا محل للدرَّاجات . ٤٩/الأحزاب
 : كتب الآیة     ٍ وھذا محل .٣٧/ الأنبیاء 

 :  للعصیر كتب الآیـة         الإنسان /

خروج بآیات القرآن عن معناھا  وغیر ذلك كثیر من ال.٢١
 .وعن مقصودھا

 عن الحلف لتـرویج السلعة، حتى وإن       لقد نـھى النبى    
كان الحالف صѧادقًا؛ تنѧـزیھًا لجѧلال قѧدر اسѧم االله تعѧالى عѧن         

 أن الحلѧف وإن سѧاعد علѧى    ووضح  , ھذه الأغراض الدنیا  
رواج السلعة بسبب تأثیره المعنوى علѧى النѧاس فѧى الإقبѧال           

راء، فإنھ یمحق الكѧسب ویѧذھب ببركѧة الѧربح؛ لأن            على الش 
 .االله یبغض ھذا العمل

وكذلك التـربُّح بالآیات القرآنیة قѧد یحѧدث رواجѧًا للѧسلعة       
ولكن من جانب آخر یذھب ببركة الربح، ویوقع الإنسان فѧى          

 .الإثم
إن من یرغب فى تحصیل بركة القرآن علیھ بالتأدب 

ن، وإحلال حلالـھ وتحریم بأدب القرآن والتخلق بأخلاق القرآ
 .حرامھ، فبركة القرآن لمن یعمل بھ
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          



 

١٥٩ 

 الرحمة وأوھام العصاة
قام حوار بینى وبین شاب طموح مجتھد، بدأنى بصوت 
لاھب ینعى على الفھم المضطرب والمعوَجَََّّ لكثیر من معانى 

ثیر من المسلمین لمعنى الإسلام العظیمة، وبدأ بعرض فھم ك
الرحمة، فإذا أھمل عامل وضیَّع حقوقًا أو أساء إلى 
الآخرین، طالب البعض برحمتھ فلا یُعاقَب مسىء ولا یُلام 

ھل الرحمة عاطفة تضیع معھا الحقوق : ویسأل! مھمل
 !وتسقط الواجبات؟

وامتد الحدیث بیننا إلى صورة أخرى من صور الفھم 
ین یتخذ العصاة من الرحمة سُلَّمًا ح, المعوج لمعنى الرحمة

یا أخى نحن : للمعصیة وسبیلاً للسلامة من العقاب، وحجتھم
 : بشر ولسنا ملائكة، ورحمة ربنا واسعة، وربنا قال

        ١٥٦/  الأعراف. 

والحق أن ھذه الحجج ومثلھا من تلبیس إبلیس على 
 االله فتح الباب أمام العصاة، الناس، ولیس معنى سعة رحمة

. ولیست الرحمة عاطفة لا عقل معھا أو شفقة تتنكر للعدل
 مثلاً یرد بھ على -رحمھ االله  -وقد ضرب الإمام الغزالى 

الذین یتعللون بأن رحمة االله وسعت كل شىء فلا یبالون 
لو أن : بفعل المنكرات وارتكاب المعاصى؛ قال رحمھ االله

جالس، ولكن لا یؤذن بدخولھا إلا لمن ھناك قاعة تسع ألف 
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یحمل بطاقة محددة، فإذا رفض البعض حمل ھذه البطاقة 
المعھودة فحرموا من الدخول، ھل ذلك عیب فى سعة 

 !القاعة، أم العیب فى تكاسلھم عن استیفاء الشروط

:               ولیت ھؤلاء یقرؤون الآیة حتى آخرھا؛ قال االله تعالى

                      

                     

      ١٥٧-١٥٦/  الأعراف. 

 - كما توضح الآیة -فطریق الفوز برحمة االله تعالى 
  .الإیمان والتقوى والاقتداء بسیدنا رسول االله لأھل 

وتشیر آیة أخرى إلى قرب رحمة االله من المحسنین، 
 :   قال االله تعالى               

 .٥٦/الأعراف

وفى المقابل یبین االله فى الحدیث القدسى أن العدالة 
مة بین الصالح والطالح، الإلھیة لا تسوِّى فى عطاء الرح
ما أقل حیاء من یطلب «: قال االله تعالى فى حدیثھ القدسى

جنتى بغیر عمل، كیف أجود برحمتى على من بخل علىَّ 
 .»بطاعتى

وقد تأخذ الرحمة شكلاً قاسیًا وصورة مؤلمة فى 
ظاھرھا فى بعض الأحوال؛ فرحمة الطبیب بالمریض بأن 

فع الأب ولده إلى یمد المشرط یستأصل الداء، وقد ید
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ومثل . المدرسة والعمل فى جو ممطر أو فى حر وازدحام
ذلك من الأفعال التى یكون فى ظاھرھا الشدة والألم وفى 
باطنھا الرحمة؛ فحین یؤخذ على ید المسىء ویعاقب على 

 .إساءتھ لینتظم العمل فذلك عین الرحمة

أما مجال الرحمة فى الإسلام فیكون بالتعاطف مع أھل 
حتیاج والأعذار من الفقراء والمساكین والأرامل الا

والمصابین والمرضى ونحو ذلك، ویمتد مجال التراحم 
لیشمل الحیوان فلا نحمل علیھ فوق طاقتھ أو ندعھ بلا طعام 
ولا شراب ونحو ذلك، وفى الحدیث الذى رواه مسلم، أن 

بینما رجل یمشى بطریق اشتد علیھ العطش «:  قالالنبى 
ا فنـزل فیھ فشرب ثم خرج، وإذا كلب یلھث یأكل فوجد بئرً

لقد بلغ ھذا الكلب من : الثرى من العطش فقال الرجل
فنـزل البئر فملأ خفَّھ ماء، ! العطش مثل الذى كان بلغ منى

ثم أمسكھ بفیھ حتى رقى، فسقى الكلب فشكر االله تعالى لھ 
! ا؟یا رسول االله، وإن لنا فى البھائم لأجرً: ، قالوا»فغفر لھ

 .»فى كل كبد رطبة أجر« : فقال 

ورحمة الإنسان بنفسھ أن یلزمھا طاعة االله تعالى وأن 
 .یباعد بینھا وبین المعاصى

 

          
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 الشـیخ أحمد یـاسـین
 عظیم فى حیاتھ عظیم فى مماتھ

ھكذا العظماء حیاتـھم قصة كفاح ورحلة جھاد، 
تب لھم الخلود فى سجل العظماء، ویجعلھم ومماتـھم یك

رموزًا تتألق فى التاریخ تتعلم منھا الأجیال دروس التضحیة 
 . والفداء

ویتفاوت الناس فى مستوى العظمة بقدر آثارھم فى 
الحیاة والتاریخ، ولقد كان أثر الرجل عظیمًا فى الجھاد 

 .والدعوة وفعل الخیرات
 االله، ومن صَدَق وعلى قدر الإخلاص یكون التوفیق من

وبمثل ھؤلاء تكون عزة الإسلام، والشیخ أحمد . یَصْدُقھ االله
یاسین لیس حیا عند ربھ حیاة الشھداء فحسب، بل إن 
حیاتھ باقیة فى الدنیا ممتدة فى ھذا الشباب المجاھد الأبى 
الذى أوقدت دماء الشیخ فیھم روح الفداء والتضحیة فى 

 .سبیل االله
ا بلیغًا لمن جلسوا یتسولون السلام ولعل فى ھذا درسً

من عدو مخادع، عدو یطیح بالرؤوس المرفوعة لیرھب 
إما أن تنتكس ھذه : بـھا بقیة الرؤوس، وكأنھ یقول للجمیع

 .الرؤوس وإما أن ینالھا ما نال الشیخ أحمد یاسین
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و الشیخ أحمد یاسین حسم ھذه المساومة واختار أن 
لاً من أن یتسول السلام من یموت شھیدًا شریفًا مجاھدًا بد

 .عدو غادر
 وھكذا حال من سعى لمرضاة ربھ فلھ التكریم من االله 
تعالى فى حیاتھ وفى مماتھ، وأرجو أن لا نظلم الشیخ أحمد 
یاسین، وأن لا نظلم تضحیتھ وجھاده واستشھاده، إن إعلان 
الغضب وحده لا یكفى بل لا بد من العمل، ولتجعل فصائل 

یر فى فلسطین من استشھاد أحمد یاسین الجھاد والتحر
سببًا قویا لتوحدھا واجتماعھا، وأن یُقدم الساسة فى 
اجتماع القمة على اتخاذ مواقف فعلیة وأن لا یكتفوا 

 .بالمواقف الكلامیة من الشجب والتندید
نحن جمیعًا مطالبون بأن نكون قولاً وفعلاً على مستوى 

 .عظمة ھذا الشھید 
 أعده االله لھ من المنازل العالیة فى الجنة، وھنیئًا لھ بما

 :  قال تعالى                  

        ١٦٩/ آل عمران . 

  

            
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 اغتراب الشخصیة العربیة
إطار العجز الذى تمكَّن من الأمة العربیة، تعیش فى 

الشخصیة العربیة حالة اغتراب عجیبة، نتجت عن غیاب 
الإنسان العربى عن ساحة الفعل والتأثیر، بالإضافة إلى ما 
یتعرض لھ الإنسان العربى من قمع واضطھاد اجتماعى من 
بعض المؤسسات، إلى جانب ندرة فرص العمل وشیوع 

وف من المستقبل، ومحاولات تغریب الفكر البطالة، والخ
واحتلال العقل، فضلاً عن نـھب الثروات فى الأرض العربیة 

 .المحتلة
ومظاھر الاغتراب واضحة فى شتى جوانب الحیاة 
العربیة، فالاغتراب داخل فى نسیج حیاتنا الثقافیة 

ولما كانت اللغة مرآة المجتمع، . والاجتماعیة المعاصرة
لعربیة شاھد قوى على تغلغل حالة الاغتراب فألفاظ اللغة ا

حیث تمتلئ اللغة العربیة بالكلمات الدالة , فى صمیم حیاتنا
على الاغتراب ومظاھره، من خوف وقلق وإرھاب وعنف 

إلى آخر ... وبطش واضطھاد وقھر وظلم وعسف وتسلط 
ھذا القاموس الذى یجسد حالة الاغتراب تلك، فما العنف 

سوى الوجھ الآخر للاغتراب، ...  دوالبطش والاضطھا
العنف یولد الاغتراب، ویؤدى إلى الاغتراب أیضًا، والعلاقة 
بین ھذین القطبین علاقة جدلیة، فكلاھما قد یكون السبب 
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وقد یكون النتیجة، فالطفل الذى یواجھ العنف داخل مجتمعھ 
 .یختزن ھذا العنف لیمارسھ فى المستقبل
ب ھذا العنف ظلم ویزداد الأمر خطورة حین یصاح

وقھر واغتیال لأحب الناس إلى قلوبنا، على نحو ما نرى 
من مآسٍ وفواجع على أرض فلسطین والعراق، حتى صار 
أھل الوطن غرباء فى أوطانـھم، ولن تنسى ھذه الأجیال 

 .للیھود والأمریكان ما یمارسونھ ضدھم من قھر وعنف
وتبرز مظاھر الاغتراب فى بعض أسالیب التربیة 

التنشئة الاجتماعیة، حیث ینشأ الطفل العربى فى جو و
مشحون بالعنف والقھر، فیتحول الطفل إلى كیان انطوائى 
ویفقد الثقة فى نفسھ، وتضعف عنده القدرة على الإنجاز 
وتحقیق الذات، وتتوارى روح المبادرة والرغبة فى التعاون 
والعمل الجماعى، ویعمل ھذا كلھ على تغریبھ ودفعھ إلى 

 .وامة العجز والنقص والإحباطد
إن الاغتراب یسلب الإنسان صفة الإنسانیة ویحولھ إلى 

خالٍ من الروح المبدعة والشخصیة المبتكرة، ) شىء(
ویؤدى إلى انـھیار الروح الفردیة تحت وطأة احتلال الأرض 

 .ونـھب الثروات واحتلال العقل وتشویھ الفكر
 –عربى مرجعھ إن الاغتراب الذى یشعر بھ الإنسان ال

 : إلى خمسة أسباب-فى الأعم الأغلب 
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 وھذا ھو البعد : الحرمان من المشاركة فى السلطة
السیاسى لمفھوم الاغتراب، فالحرمان من المشاركة فى 
السلطة ینتج عنھ شعور بالاغتراب والانفصام عن 

 .المجتمع، وتعمیق الھوَّة بین طبقة الحكام والمحكومین

 ھذا ھو البعد الفلسفى لمفھوم و: غیاب معنى الحیاة
الاغتراب، وإذا كان الدین الإسلامى قد وھب الإنسان 
العربى معنى عظیمًا للحیاة، فإن غیاب الوعى الدینى 

 قد أدى إلى تغریب –وتـھمیش دور الدین فى الحیاة 
 .الإنسان العربى وضیاع معنى الحیاة فى نظره

 لظاھرة، وھو البعد الاجتماعى لھذه ا: غیاب المعاییر
وفى مجتمعاتنا العربیة لا توجد معاییر ضابطة لما یسبغھ 
المجتمع على أبنائھ من مظاھر التكریم والتقدیر، ویرجع 
ھذا إلى سطوة المادیات وسیطرة المصالح الشخصیة 

كل ھذا ... وتقدیمھا على قیم العمل والإنجاز والكفاءة 
م بلا یؤدى إلى فقدان الرغبة فى العمل والإنجاز، ما دا

 .جدوى

 إن المجتمعات العربیة : غیاب القیم الأخلاقیة والإنسانیة
لیست بحاجة إلى مثل وقیم أخلاقیة، فھذه القیم موجودة 
بالفعل، ولكنھ وجود نظرى، لا یستند إلى الواقع 
والممارسة، فالكل یتحدث عن القیم والأخلاق، ولكن 

 –اقع التطبیق الفعلى لھذه القیم الأخلاقیة على أرض الو
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لیس على المستوى المطلوب، وقد طغت القیم المادیة 
على القیم الأخلاقیة والمثل الإنسانیة حتى كادت تتوارى 
من حیاتنا، مما أدى إلى نشوء أجیال من الشباب 
الحائرین الضائعین بین مثل أخلاقیة نتحدث عنھا كثیرًا، 

 .وقیم مادیة نمارسھا كثیرًا فى واقع حیاتنا

 وھذا ھو البعد النفسى : غربة عن الذاتالإحساس بال
لطاھرة الاغتراب، وھو نتاج العوامل السابقة جمیعًا، إذ 
یشعر الإنسان بالغربة عن ذاتھ بعد أن فقد كل أساس 

بعد أن فقد المشاركة فى : تقوم علیھ علاقتھ بالحیاة
السلطة والقرار، وفقد المعنى الجوھرى لوجوده، وغابت 

ماذا یبقى للإنسان بعد ھذا كلھ سوى ... المعاییر والقیم 
الاغتراب عن ذاتھ والانـھیار تحت وطأة مشاعر الخوف 

 والبؤس والقھر والاضطھاد؟

 

            
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 ورحلة المعرفة.. الاجتھاد 
 افى رحلة المعرفة وسعى الإنسانیة المثابرة وجھادھ

لماء دورًا بارزًا فى إزالة المستمر نحوھا، یأخذ اجتھاد الع
الأتربة الموجودة على العقل البشرى فى ضوء ھدى القرآن 

ومع كل جدید من اجتھاد . الكریم وتمشیًا مع روح العلم
العلماء یسعد أناس ویفزع آخرون، وبخاصة أولئك الذین 
وقعوا أسرى لـما ألِفُوا من معارف قدیمة موروثة، ولا 

ل بِكْرٍ صافیة غیر متأثرة یستطیعون أن یتعاملوا بعقو
 .بأرضیة مبیتة، ولا مضغوطة بأى لون من التفكیر

ویشھد التاریخ على كثیر من مواقف الرفض تجاه آراء 
جدیدة، ثم بدا للرافضین مع الأیام أن أھل الجدید على 

 .صواب وأنـھم ما تجاوزوا الحق أبدًا
وفرقٌ بین إنكار النصوص الكریمة من آیات قرآنیة أو 

ادیث نبویة وبین الاختلاف مع الغرب فى فھم ھذه أح
النصوص، فالاختلاف فى فھم النص فى إطار عدم إنكار 
شىء مما ھو معلوم من الدین بالضرورة أو الأخذ بظاھر 
النص أو بالتأویل المحمود، كل ذلك بعید عن مصادرة الرأى 

اجتمعت كلمة أھل : أو إنكاره، وكما یقول ابن رجب الحنبلى
 . على أن المختلَف فیھ لا إنكار فیھالعلم
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وحین نختلف فینبغى أن یكون ذلك فى إطار الأدب 
لیس المؤمن بطَعَّان ولا لعَّان ولا فاحش ولا «: النبوى
وللعلم حقائق یُستدل علیھا بالأدلة الصحیحة . »بذىء

 .والشواھد الواضحة دون سبٍّ أو تجریح
ة المسلمین والمتأمل لتاریخ الأمة یرى أن اختلاف أئم

اختلاف بأدب، وفى الفروع ولیس فى الأصول، لقد كان 
 الاختلاف عند السلف عامل صحة ولیس عامل ھدم؛ لأن كلا
منھم كان ینشد الصواب أو الأفضل حتى ولو ظھر على ید 
غیره، وكانت آراء الأئمة ثمراتٍ متعددةً لشجرة واحدة ھى 

 . شجرة الكتاب والسنة
تلاف فى الأحكام الفقھیة تعود إلى ومعلوم أن نشأة الاخ

  نشأة الاجتھاد الذى ظھر بوضوح بعد وفاة النبى 
 فى - رضوان االله علیھم -وانقطاع الوحى، وتوزع الصحابة 

الأمصار، ورجع الاختلاف فى الأحكام الشرعیة إلى أصلین 
 :ھما

احتمال النصوص الشرعیة لأكثر من معنى : الأول
 .واحد

مدارك والأفھام، فمشارب الناس اختلاف ال: الثانى
 : مختلفة، وعقولـھم متفاوتة؛ خذ مثلاً قول االله تعالى

                   وقابلھ .٢٢٨/ البقرة 



 

١٧٠ 

  :مع قولـھ تعالى فى السورة نفسھا قبل ھذه الآیة بآیتین
                  فى .٢٦٦/  البقرة 

. أربعة أشھر: وفى الآیة الأخرى. ثلاثة قروء: الآیة الأولى
 :  فى الأولىوبمقارنة ھذا مع قولـھ     وفى  

 الأخرى     نجد أن اللفظة الأولى      تحتمل 
ن العرب من أكثر من معنى واحد فى الوضع اللغوى، فم

قرءًا، وھو مذھب أھل الحجاز، ومنھم من : یسمى الحیض
قرءًا، وھو مذھب أھل العراق، ومنھم من : یسمى الطھر

 .قرءًا: یجمعھما جمیعًا، فیسمى الطھر مع الحیض
  :لذا تتعدد الآراء فى فھم ھذه الآیة الكریمة     

 حیضات، ومنھم  فمنھم من یلزم المطلقة الحائض بثلاث
من یلزمھا بثلاثة أطھار، ومنھم من یخیرھا، وتتحد الآارء 

 :     فى فھم قولـھ تعالى     .  

وتعدد الآراء فى الآیات التى تحتمل ألفاظھا أكثر من 
ولقد أشار .  حِكَم بلیغة– التى تسمى بالأدلة الظنیة –معنى 

ى مجالات مختلفة؛ من العلماء المحققون إلى ھذه الحكم ف
اعلم أن االله لم ینصب : ذلك قول الإمام الزركشى رحمھ االله

على جمیع الأحكام الشرعیة أدلة قاطعة، بل جعلھا ظنیة، 
قصدًا للتوسیع على المكلفین؛ لئلا ینحصروا فى مذھب واحد 

 .لقیام الدلیل القاطع



 

١٧١ 

ومن الأمثلة التى تؤكد عودة نشأة الاختلاف فى الأحكام 
 فى – رضوان االله علیھم –فقھیة إلى عصر الصحابة ال

 فى حكم الصلاة فى اختلافھم فى زمنھ  : زمن النبى 
 –الطریق إلى بنى قریظة، فقد روى البخارى عن ابن عمر 

لا «:  قال یوم الأحزاب أن النبى –رضى االله عنھما 
 فأدركھم العصر فى »یصلین أحد العصر إلا فى بنى قریظة

: وقال بعضھم.لا نصلى حتى نأتیھا: قال بعضھمالطریق، ف
 ، فلم یعنِّـف فذكر ذلك للنبى . بل نصلى، لم یُرِدْ منا ذلك

 .واحدًا منھم
 خلافھم فى فھم النص الواحد فلقد أقرّ رسول االله 

الذى سمعھ الجمیع منھ، وھم أصحابھ المخالطون لھ صباح 
 .مساء

 وھو -حابة ومن النماذج الواضحة لما اختلف فیھ الص
  كان یسوِّى بین  أن أبا بكر -قلیل بالنسبة لما اتفقوا فیھ 

المسلمین فیما یأخذون من بیت المال لا یفرق بین من سبق 
إنما أسلموا، أجورھم على : إلى الإسلام وغیره، وكان یقول
 یعطیھم ما بھ یحفظون االله، وإنما الدنیا بلاغ، فكان 

ولما آلت الخلافة إلى عمر مصالحھم، الكل فى ذلك سواء، 
 فاضَلَ بینھم؛ مراعیًا سبق الإسلام وما قدموه من 

لا أجعل من ترك داره ومالھ : خدمات لھذا الدین وقال
فأبو بكر یرید . وھاجر إلى االله ورسولھ كمن أسلم كرھًا



 

١٧٢ 

العدل وعمر یرید العدل، ویختلف رأیھما فیما یحقق ھذه 
م تبعًا لاختلافھما فى العدالة فیجىء الاختلاف فى الحك

 .الرأى
ولقد علَّم القرآن المسلمین أن یجتھدوا وأن یستنبطوا 

 فى محكم وأن یسترشدوا بعلمائھم العاملین، یقول االله 
  :آیاتھ                      

                        

                          

 ٨٣/النساء. 

فھذه دعوة صریحة إلى الاستنباط والاجتھاد، وللمجتھد 
إذا « : د؛ لقول النبى المصیب أجران، وللمخطئ أجر واح

حكم الحاكم فاجتھد فأصاب فلھ أجران، وإذا حكم فاجتھد ثم 
 .»أخطأ فلھ أجر

كیف «:  أن یبعث معاذاً إلى الیمن قالولما أراد النبى 
: قال. أقضى بكتاب االله: قال. »تقضى إذا عرض لك قضاء

فإن لم «: قال.   فبسنة رسول االله: قال» فإن لم تجد«
:  فقال» ، ولا فى كتاب االله؟ رسول االله  فى سنةتجد

:  صدره، وقالفضرب رسول االله . أجتھد رأیى ولا آلو
الحمد الله الذى وفَّق رسول رسول االله لما یُرضى رسول «

 .»االله



 

١٧٣ 

  :  یقولواالله            

                  ٥/ الأحزاب. 

والاجتھاد ضرورة فیما لم یَرِدْ فیھ نص قطعى، 
والأحكام الشرعیة التى وردت نصوصھا فى الكتاب والسنة 
معدودة، وقد ذكر أحد العلماء أن عدد الآیات الخاصة 
بأصول الأحكام فى القرآن لا تزید على خمسمائة آیة، وعدد 

ھى أصول الأحكام خمسمائة حدیث، لذا كان الأحادیث التى 
إن الوقائع فى الوجود لا : لا بد من الاجتھاد؛ یقول الشاطبى

تنحصر، فلا یصح دخولھا تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك 
فلا بد من . احتیج إلى فتح باب الاجتھاد من القیاس وغیره

حدوث وقائع لا یكون منصوصًا على حكمھا ولا یوجد 
 . اجتھادللأولین فیھا

 لكن من الذى یجتھد أو یرد رأیًا أو یدفع ردا؟
لقد وضع الأصولیون شروطًا لذلك لیس ھذا مجال 

 .بسطھا
فلا بد لأحبة الإیمان أن یدركوا أنھ لا یجوز الخوض فى 
الأحكام الشرعیة قبل التزود بالأدوات التى تؤھل لذلك 
 كإتقان اللغة العربیة، ومعرفة علوم الكتاب والسنة،

والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقید، 
وما إلى ذلك من أدوات تؤھل الإنسان للفتوى، وقد حذَّر 



 

١٧٤ 

من قال فى «:  من القول فى القرآن بغیر علم فقالالنبى 
من «: وقال أیضًا. »القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده فى النار

 .»أفتى بغیر علم لعنتھ ملائكة السماء والأرض
ولا یخفى على عاقل ضرر فتوى الجاھلین، وكما لا 
یأمن الإنسان على ولده إذا مرض إلا الطبیب الفاھم 
المتخصص، فإنھ ینبغى علیھ ألاَّ یأمن على أمر دینھ إلا 
العالم الفاھم المتخصص، أو الذى أجازه أھل الذكر، وحسبنا 

 ، والتى تبین لنا ھذه الحادثة التى وقعت فى حیاة النبى 
إلى أى حد یكون الأثر السیئ للفتوى حین تكون على غیر 

 أصیب أحد الصحابة بجرح، وكان علم؛ ففى حیاة النبى 
علیھ جنابة ولا بد أن یغتسل ویتطھر، فأفتاه بعض من معھ 
بأن ینزل الماء ویغتسل مع ھذه الجراحة؛ فكانت النتیجة أن 

دثة قال  خبر الحاالرجل مات من أثر ذلك، فلما بلغ النبى 
قتلوه قتلھم االله، ألا سألوا إذا «: فى شأن ھؤلاء الذین أفتوه

لم یعلموا؟ فإنما شفاء العِىِّ السؤال، إنما كان یكفیھ أن 
 .»یتیمم

والحق أن الاختلاف بین العلماء لون من الاجتھاد 
للوصول إلى الأفضل، لكن الطامة الكبرى فى شھوة الإفتاء 

 .ؤلاء مخربون مضلونعند غیر المؤھلین للفتوى، ھ
ولقد أكد العلماء أن وحدة المسلمین من أھم الفرائض 

 ولیس من العقل أن ینتظر وأفضل القربات إلى االله 
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المسلم من إخوانھ على اختلاف مشاربـھم وعقولـھم 
وظروفھم تحقیق الصورة المثلى للإسلام، كیف ذلك وقد 

ور على شرع االله للناس تأدیة العبادات فى كثیر من الأم
درجات من التنوع بین الأفضل والاختیار والجواز، وكلھا 
درجات یرجى لھا القبول عند االله تعالى، لكنھا تتفاوت فى 

 !    المراتب؟
وعندما یصاب أھل الحق بالجھل، سوف یضیع الحق، 

 نتیجة الجھل - وبدرجة كبیرة -لا بـجھد الأعداء فحسب، بل 
 : ، وصدق قول الشاعروالحماقة، وعلى نفسھا جنت براقش

لا یَبْلُغُ الأعداءُ من 
 جاھلٍ

ما یبلغُ الجاھلُ من  
 نَفسِھِ

وحین یتخذ الناس رءوسًا جھالاً فستزداد ھوة الفرقة 
 .والاختلاف المذموم

 
          



 

١٧٦ 

 التاریخ یصنعھ الأقویاء
اث وأكبر المتأمل للتاریخ الإنسانى یجد أن أعظم الأحد

التحولات التى جرت فیھ كانت من صنع أناس أقویاء، من 
مینا إلى رمسیس إلا الإسكندر إلى خالد بن الولید إلى صلاح 

ھؤلاء الأقویاء . الدین الأیوبى، وغیرھم من القادة العظماء
ھم الذین دفعوا حركة التاریخ واستطاعوا أن یؤثروا فى 

 .حیاة البشریة
ا ھؤلاء لیست مادیة فقط؛ بل إن والقوة التى تسلح بـھ

العلم، ولولا : للقوة أسبابًا وصورًا كثیرة، وأول أسباب القوة
العلم ما صنعت الأسلحة ولا وضعت الخطط العسكریة، ولا 

 .بنیت القدرة الاقتصادیة التى تمكِّن من المواجھة
ثم الثروة، فإن المال ھو المحرِّك للمشروعات الكبرى، 

لثروة ھو العلم، حیث تتكاتف الجھود والمصدر الأساسى ل
لاستخراجھا أودعھ االله فى الدنیا من الخیرات، والاستفادة 

والمال إذا وضع فى موضعھ ووظـِّـف توظیفًا صحیحًا . منھا
كان سببًا من أسباب قوة المجتمع ورفعة الأمة، وإذا وظـِّـف 

 .توظیفًا سیئًا كان سببًا من أسباب التدھور والسقوط
اد من أعظم أسباب القوة، فالجھود الفردیة لا والاتح

تصنع حضارة ولا تبنى أمة، وإنما یصنعھا الجھد الجماعى 
المنظم فى وحدة واحدة، وقد لفت القرآن الكریم أنظارنا إلى 



 

١٧٧ 

  :قیمة الاتحاد، ومن ذلك قولھ تعالى          

        وتكرر الحذیر من التشتت  .١٠٣/آل عمران
  :  والتفرق والتنازع، من ذلك قولـھ تعالى     

                       
 .تضعفوا وتذھب قوتكم بسبب تنازعكم: أى .٤٦/الأنفال

لإیحاء للمجتمع  مثلاً بالغ الروعة واوقد ضرب النبى 
المؤمن للمؤمن « : المسلم المتـرابط المتحد، فقال 

، فالمجتمع بناء، وكل فرد بمثابة »كالبنیان یشد بعضھ بعضًا
لَبِنَة فى ھذا البناء، وتماسك اللبنات ھو الذى یقیم البناء 

 .ویعطیھ قوتھ وصلابتھ
حسن التقدیر والتخطیط واختیار : ومن أسباب القوة

اسبة والمكان المناسب، لیكون للفعل تأثیره اللحظة المن
وقوتھ، فلكل فعل زمانھ ومكانھ المناسبان لـھ، وقد یكون 
الفعل فى ذاتھ صوابًا لكنھ جاء فى وقت غیر مناسب أو فى 

 .مكان غیر مناسب فتنقلب الآیة وتكون النتیجة عكسیة
الثبات وعدم الانـھیار أمام : ومن أھم أسباب القوة أیضًا

 ذلك بالفعل والقول، د والأزمات، وقد علَّمنا النبى الشدائ
بالفعل فى وقفتھ الشجاعة فى عزوة أحد وقد فرَّ الفرسان 
من حولھ فكان أقرب الناس إلى العدو حتى أصیب وكسرت 

: وبالقول فى حدیثھ الشریف . سنُّھ وھشمت خوذتھ 



 

١٧٨ 

لیس الشدید بالصُّرَعة، وإنما الذى یملك نفسھ عند «
 .»الغضب

فالسیطرة على المشاعر والانفعالات لون من القوة 
 .المعنویة یفوق فى تأثیره القوةَ المادیة المحسوسة

إننا فى زمن القوة، حیث لا مكان للضعفاء، بل یمكننا 
القول إن الضعیف فى كل زمان ومكان لا موقع لـھ إلا على 

 .موائد التبعیة، لا یملك أمر نفسھ
 تؤمن بھ وتنتمى إلیھ، فلا ومھما تكن قوة الفكر الذى

 كل وقد جمع االله . بد من قوة أخرى تمكِّن لھذا الفكر
 : أسباب القوة فى قولھ تعالى            

  كل ما تملكون من أسباب القوة والغلبة:  أى.٦٠/ الأنفال. 
 المؤمن«:  على امتلاك القوة، فقالوقد حث النبى 

 .»القوى خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف
 

          

 



 

١٧٩ 

 المرأة بین العقل والتقالید الراكدة
الرجل والمرأة معًا، وانكسار : الإنسانیة تطیر بجناحیھا

 .أحد الجناحین یعنى التوقف والھبوط
لكن مصاب الإسلام فى بعض المتحدثین عنھ حیث 

ا أنفسھم أوصیاء على المرأة، لا بشرع االله وإنما جعلو
بعاداتـھم وتقالیدھم الراكدة؛ حیث ظلت عقولھم غارقة فى 

غافلین عن مناحى التكریم , المرأة وما تثیره الغرائز نحوھا
العقلیة والفكریة والأمومة التى أكرم االله المرأة بـھا ولم 

 .یَحْظَ بـھا رجلٌ قط
ج إلى تصحیح لكثیر من ورؤیة أمثال ھؤلاء تحتا

المفاھیم التى فُسِّرت فیھا النصوص وأوِّلت بأسلوب وطریقة 
مفھوم : فمن أخطر ھذه المفاھیم. سلبیة لصالح أھوائھم

القوامة الذى یُساء استخدامھ فى معانى القھر والسیطرة 
وإنما , والھیمنة، والقوامة لا تعنى أبدًا فى دین االله القھر

ا تبعات وواجبات، وإلا فالأمر شورى ھى مسئولیة منوط بـھ
وحسبنا أن القرآن عبر عن , بینھم، والنساء شقائق الرجال

العلاقة بین الزوج والزوجة بكلمات تعنى الامتزاج الكامل 
 : فى كیان واحد، قال تعالى               

 . ١٨٧/البقرة



 

١٨٠ 

جل والمرأة على المودة  العلاقة بین الروأقام االله 
 : والمحبة، قال تعالى             

 .٢١/الروم

كذلك ذھاب المرأة إلى المسجد، ما زلنا نسمع أصداء 
لبعض الأصوات التى ترید أن تحبس النساء فى البیوت بلا 

وأین نحن . علم ولا فقھ ولا إسھام فى بناء المجتمع المسلم
 »لا تمنعوا إماء االله مساجد االله« :  المصطفى من ھدى

كذلك شأن صوت المرأة حین یذھب بعضھم إلى أنھ عورة 
على الإطلاق، دون تمییز بین الصوت الذى یثیر الفتنھ وبین 

 . الصوت الجاد الذى یرشد ویعلم
أیضًا لباس المرأة مسألة طال فیھا الجدل واحتدم فیھا 

نقبل فیھ من نصوص القرآن الخلاف على نحو مبالغ فیھ، 
والسنة ما وافق أھواءنا وعاداتنا، أما النصوص التى 
تخالف أھواءنا فنُجھز علیھا بالتأویل، وكأن كل قیمة المرأة 

ھل یعقل أن یكتسب !! فى الإسلام قد وُضِعت داخل ثیابھا
 الإنسان قیمتھ من ثوبھ وملبسھ؟ أم من فكره وصلاحھ؟ 

 والتبرج، وبین إباحة الدین ینبغى أن نفرق بین التجمل
والشرع والحنیف وما فرضتھ تقالیدنا الراكدة التى جعلت 

 .كل شىء فى المرأة حتى ولو كان مباحًا لھا عورة



 

١٨١ 

وعلى ھذا المنوال یمكن أن تناقش قضایا ضرب 
الزوجات، والتلاعب بالطلاق، وسفر المرأة، وحریة اختیار 

صد الشرعیة الغراء وكأننا تائھون عن المقا. الزوج، والعمل
فى حسن تربیة وتعلیم المرأة، وبنائھا بناءً إیمانیًا، وخیر 
أسوة وقدوة فى ھذا أمھات المؤمنین، فھذه أم المؤمنین 

 كانت مضربًا للمثل فى العلم - رضى االله عنھا -عائشة 
... والعقل، وھذه نسیبة بنت كعب صحابیة محاربة مجاھدة 

 .إلخ
ع المرأة یعانى خللاً وتشوبھ إن واقعنا فى التعامل م

عِلَلٌ یُنكرھا الإسلام، وھو أمر یحتاج منا إلى مراجعة؛ لأنھ 
من العار علینا أن یكون وفاؤنا للعادات والتقالید مقدمًا فى 

  .واقع الفعل على وفائنا لشرع االله 
 

            

 



 

١٨٢ 

 فقھ الواقع ومراتب الأعمال
أمل لواقعنا المعاصر یرى كثیرًا من المتناقضات فى المت

العمل فى ساحة العمل الإسلامى، فكثیر من الأثریاء یؤمنون 
ببناء الحوائط والجدران ولا یقبلون بالنفقة على بناء العقول 
ودعم الوعى السدید بدین االله تعالى، والكثرة الكثیرة تنفق 

ء ولا تنفق الصدقات فى صنادیق النذور بمساجد الأولیا
دعمًا للبحث العلمى وصناعة المعرفة، واقتحام ساحة 

 .الفنون، وبخاصة الدراما لأن لھا فعل السحر
وكثیر من الناس یحجون العام بعد العام ویعتمرون 
كذلك كل عام، ولا ینفقون ھذه الأموال لسد حاجات الفقراء 
والمرضى أو علاج بطالة الشباب أو دعم طلبة العلم 

 .ن الفقراءوالباحثی
إن من المحزن ومن المؤلم أن تظل النفقة والجھود فى 

 فى إطار – إلا فى القلیل النادر -ساحة العمل الإسلامى 
الإیواء وإعام الجائع وكسوة العارى، وكأنھ لا بد من جائحة 
من السماء تعرض الفرد أو المجتمع للھلاك لكى یتحرك 

 .الأثریاء بأموالھم للمساعدة
شیر أننا نشترك فى ھذا الجزء مع الأعداء، وأود  أن أ

حین یدمرون ویھلكون الحرث والنسل، ثم تأتى طائراتـھم 



 

١٨٣ 

تحت مرأى وسائل الإعلام وھى تحمل فئات الموائد مساعدة 
 .للاجئین والمنكوبین تحت شعار الرحمة والإنسانیة

إن فقھ الواقع یتطلب من المسلمین صحوة فى الوعى 
 على المساكین والمنكوبین، وإنما كى لا تقتصر صدقاتـھم

 .نحتاج النفقة التى تبنى عقل الأمة
خلال زیاراتى الدعویة والعلمیة لأمریكا، زرت جامعة 
سان فورد، وعلمت أن میزانیة ھذا الصرح العلمى الذى 
یمثل مدینة علمیة متكاملة یصل إلى ما یقارب میزانیة 

على أموال مصر، وأن الصرح الضخم البارع فى العلم یقوم 
 . الإھداءات والتبرعات من الیھود

ھؤلاء قوم عرفوا الطریق فكان لھم المجد والھیمنة 
والسیطرة؛ إننا فى دنیا الأسباب، من أحسنھا وأتقنھا 
أعطتھ، ومن كان نائمًا غارقًا فى الأحلام فأنَّى لھ أن یبلغ 

 !المراد؟
 قد – من خلال توظیفھم للدراما -كذلك نرى الیھود 

وا فى تشویھ صورة العرب والمسلمین على مستوى نجح
العالم، واستطاعوا أن یكسبوا عطف العالم ودعمھ لھم، 

 .أعانـھم على ذلك سلبیة المسلمین وتصرفنا بمنطق العزلة
 . كذلك نرى بعض الناس یشتغل بسنة ویضیع فریضة



 

١٨٤ 

كل ھذه الصور ھى ألوان من الخلل دفع إلیھا سوء 
تب الأعمال وفقھ الواقع، والجھل الفھم وقلة الوعى بمرا

بـھذا الفقھ یجعل الإنسان یقدم ما حقھ التأخیر ویؤخر ما 
حقھ التقدیم؛ فالأعمال عند االله تعالى لیست كلھا فى منـزلة 

 فیما أخرجھ البخارى عن واحدة، وفى ھذا یقول النبى 
لا : الإیمان بضع وسبعون شعبة، أعلاھا« : أبى ھریرة 
 . » وأدناھا إماطة الأذى عن الطریقإلھ إلا االله،

 أن ومعلوم فى سنة الھادى البشیر سیدنا محمد 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرین درجة، 

 حریصین على فقھ مراتب الأعمال، وكان الصحابة 
 ،  عن أحب الأعمال إلى االله فكانوا یسألون النبى 

  . وعن أفضل الأعمال عند االله 
 فقھ الواقع على الموازنة بین المنافع بعضھا ویقوم

  :من ذلك قولـھ تعالى. وبعض وتقدیم الأھم فالمھم    

                     

                    

                     

                          
 .٢٠-١٩ /التوبة

 بین المفاسد بعضھا وبعض، كذلك یقوم على الموازنة
 .حیث یراعى إزالة الضرر بأخف الضررین وأھون الشرین



 

١٨٥ 

كما یقوم على الموازنة بین المصالح والمفاسد، فإن 
كانت المفسدة ھى الغالبة على الشىء مُنِع، كما فى قولـھ 

 : تعالى                     

                          

                        

     ٢١٩ /البقرة. 

           

 ى حیاة رسول االله قیم حضاریة ف
مجموع الجھد : الحضارة فى عموم معناھا تعنى

الإنسانى المؤدى إلى الرقى والتقدم فى شتى مجالات الحیاة 
وتبدأ الحضارة حیث ینتھى القلق . المادیة والمعنویة

العلم : والاضطراب، وتقوم الحضارة على أسس ثابتة أھمھا
 من الإنسان؛ وتنطلق الحضارة. والنظام والأخلاق والحریة

 . فالإنسان ھو صانع الحضارة

 :الإنســان والقیم
 صاحب أعظم إنجاز حضارى متجدد على مر   والنبى

الزمان، وھذا الإنجاز یتمثل فى بناء الإنسان بناءً إیمانیا یتم 
من خلالھ أعظم عملیة إنقاذ للإنسان من كل مظاھر الضلال 

سان من الأوصاف والفساد التى تسیطر علیھ، وبتخلیص الإن



 

١٨٦ 

الذمیمة والاضطراب والقلق، واكتسابھ لأوصاف الخیر 
 . والفلاح یتأھل الإنسان لصنع الحضارة

ویسجل القرآن الكریم ھذه الحقیقة الغالیة لرسول االله 
 حین یذكرنا بأن رسول االله  من أكبر نعم االله تعالى 

من علینا، ومن ثمرة ھذه النعمة ھذا التحول العظیم للإنسان 
 . كل أوصاف الضلال إلى أوصاف الإیمان والخیر والھدایة

 : قال االله تعالى                    

                            

                     ١٦٤ /آل عمران. 

 لم یغفل جانبًا من وبناء الإنسان على ید رسول االله 
جوانبھ، بل اشتمل البناء على رعایة عقل الإنسان وفكره، 

 . وقلبھ ومشاعره، وجسده وحاجاتھ
فأما بناء الإنسان من ناحیة عقلھ فكان بتحریره من 

یشیر القرآن . والتبعیة على غیر ھدى أو بینةالتقلید الأعمى 
  :الكریم إلى ھذه الحقیقة فى قول االله تعالى     

                      

                ١٧٠ /البقرة. 

 فى الإنسان القوة العاقلة التى تحسن ویربِّى النبى 
الاختیار فى مجال الخیر، الأفضل والأحسن والأرقى، وبـھذا 



 

١٨٧ 

وإلى ھذه الحقیقة یشیر قول االله . تتقدم الحیاة وتـرقى
  :تعالى             ١٨ /الزمر. 

 فى عقل الإنسان قوة البحث كما یربِّى النبى 
والمنھجیة العلمیة التى تـربط بین الأسباب والنتائج وتفسر 
الظواھر الكونیة تفسیرًا علمیا، لیجد الإنسان فى عظمة 
صنع االله وحكیم تدبیره دلیلاً على عظمة الخالق فیزداد 

الإنسان إلى سر الإیمان من جانب، ومن جانب آخر یصل 
الانتفاع بـھذه المخلوقات التى سخرھا االله لنا، والآیات التى 
تدعو الإنسان إلى التأمل والبحث كثیرة، من ذلك قول االله 

: تعالى                     

         ١٩٠ /آل عمران. 
وأما بشأن الجانب الأخلاقى فى البناء الحضارى 

 فكان بانتشال الشخصیة للإنسان على ید رسول االله 
العربیة خاصة، والمجتمع الإنسانى عامة من روح القبلیة 

وأد : والعصبیة التى كانت سائدة فى مجتمع الجاھلیة من
البنات، والعدوان على الغیر، وممارسة الرذیلة التى تعارف 

مجتمع علیھا آنذاك، من بیع الجوارى للمتعة الرخیصة ال
 . وإدمان المسكرات وغیر ذلك

كانت الأخلاق منحدرة فى إسفاف عجیب ضرب بھ 
 مداویًا المثل فى فساد الضمائر والذمم، وجاء رسول االله 



 

١٨٨ 

وبلسمًا ھادیًا لتتحول على یدیھ وبـھدیھ المبارك كل مظاھر 
 .الفساد إلى الفضائل والمكارم

 من منطق وتحولت الأخلاق على ید رسول االله 
وارتبطت الأخلاق  فى المنھج المحمدى . العادة إلى العبادة

بالإیمان، فالإیمان القوى یلد أخلاقًا كریمة، وأصبحت 
الأخلاق من أفضل القربات الله تعالى؛ فالمؤمن یبلغ من 
المنازل والدرجات عند االله تعالى بحسن الخلق ما لا یبلغھ 

 بین العبادات والأخلاق صوم أو صدقة، بل وربط النبى ب
فجعل للعبادات أثرًا فى حسن الخلق؛ فالصلاة تنھى عن 

 . الفحشاء والمنكر، والصدقة تطھر وتزكى صاحبھا
أخلاق العبد :  دائرة الخلق فھى تشملووسع النبى 

مع ربھ، وأخلاق العبد مع نفسھ، وأخلاق العبد مع الآخرین 
على اختلاف أجناسھم ودینھم، وأخلاق العبد مع من الناس 

من حولھ من مخلوقات تشاركنا بیئة الحیاة، وتمت منظومة 
 :  واكتملت مكارمھا، قال الأخلاق على ید رسول االله 

 .»إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«
 بالبشریة خطوات فسیحات وھكذا ینتقل رسول االله 

لا یعرف الكذب، تحیا إلى عالم أفضل یعیش على الصدق و
فیھ الأمانة وتُجَرَّم الخیانة، یعیش أفراده على التـراحم 
والتواضع ولا یتعاملون بحسد ولا حقد ولا غیبة ولا نمیمة، 

 .لقد أمروا أن یقولوا للناس حسنًا



 

١٨٩ 

والعظیم المدھش فى البناء الأخلاقى للإنسان على ید 
یقھ فى  ھو أسلوب الوصول إلیھ، أسلوب تحقرسول االله 

 أحدًا من الناس على فلم یُكْرِه النبى !! أرض الواقع
الفضیلة، وإنما كان ذلك بحسن التـربیة وحكیم المعالجة مع 

 . لكل خلق یدعو إلیھتقدیم الأسوة والقدوة من نفسھ 
 المصلحین درسًا عظیمًا فى وھكذا یُعلِّم النبى 

لا یصنع الإصلاح والتغییر، وھو أن الإكراه على الفضیلة 
الإنسان الفاضل، كما أن الإكراه على الإیمان لا یصنع 

 المصلحین أن یجتھدوا لقد علَّم النبى . الإنسان المؤمن
فى إزالة أسباب الانحراف، وأن یعملوا على معالجة النفس 
من الھوى، ثم یأتى فى النھایة دور الحدود على الجرائم 

ستعصوا على كل الخلقیة لحمایة الشرفاء والصالحین ممن ا
 .محاولات الإصلاح وأصروا على الفساد

وأما بشأن بناء الجانب النفسى للإنسان بناءً قیمیا على 
 فى تـربیة  فقد تم من خلال ھدیھ ید رسول االله 

الإنسان على التصالح والعلاقات الودودة مع الآخرین، 
فالتعامل یتم على أساس حسن الظن بدلاً من الوساوس 

 والأوھام التى تعذب الإنسان وتدفعھ إلى القطیعة والشكوك
 . أو الانعزال أو الإساءة للغیر



 

١٩٠ 

وخلَّص الھَدْىُ المحمدىُّ الإنسانَ من كل ألوان العقد 
النفسیة الناتجة عن ألوان الحرمان المختلفة، ففى االله 

 .عوض عن كل مفقود
 الإنسان المؤمن على الاعتدال بعیدًا أیضًا ربى النبى 

 . الإفراط أو التفریط، بعیدًا عن المغالاة والعصبیةعن 
 الشخصیة الھائجة القلقة وبذلك حول النبى 

المضطربة إلى شخصیة تتسم بالاستقرار والھدوء النفسى، 
 فى علاج حالات وذلك على نحو ما یظھر فى ھدیھ 

 موازین القوة مرتبطة الغضب والانفعال حیث جعل النبى 
رة على المشاعر والرغبات والنـزوات، بالقدرة على السیط

لیس الشدید بالصُّرَعة، ولكن الشدید الذى یملك « : قال 
 .»نفسھ عند الغضب

 من التشاؤم إلى التفاؤل كذلك تحول الإنسان بـھدیھ 
 عن التطیر وكل ما فى حكم التطیر وأبدلھم حیث نـھاھم 

، »رةلا طی« : مكان التطیر الاستخارة والاستشارة، قال 
وفى ھذا تأسیس لمنھج علمى .  یعجبھ الفأل الحسنوكان 

إیمانى فى التعامل مع المستقبل باستطلاع الحقائق من أھلھا 
 . والاستعانة باالله تعالى

 إلى التفاؤل، ونـھى عن أیضًا دعا رسول االله 
التشاؤم، لیعلم كل المصلحین كیف یتغلبون على الآثار 



 

١٩١ 

لمواقف الحرجة والأزمات النفسیة التى تـرتبت على ا
 لیزیل ما »أحد جبل یحبنا ونحبھ« : القاسیة وتأمل قولـھ 

تبقى من مشاعر وآثار نفسیة عند البعض بسبب الھزیمة 
 .أحد عند جبل

 عن سب الأیام والأزمان وفى ھذا السیاق ینھانا 
لینتزع من نفس الإنسان التشاؤم من یوم محدد أو مكان 

ان بذاتھ ولا للمكان بنفسھ، وإنما یؤثر معین، فلا تأثیر للزم
لا تسبوا الدھر فإن االله « : فیھما قضاء االله وقدره، قال 

 أى إن االله تعالى ھو المؤثر بقدرتھ فى الزمان »ھو الدھر
 .والمكان

وبكل الإجلال یقف الإنسان مندھشًا أمام عظمة الھدى 
فسیة المحمدى فى البناء النفسى للإنسان حین یدعم قوتھ الن

لتكون قادرة على مواجھة الأزمات فلا تنھار أمام خسارة 
فادحة أو فقد محبوب أو نحو ذلك، أو تجلس حبیسة عند 
مرارة الحدث بأسى وحزن یفقد الإنسان عقلھ وصوابھ، 

 فى الأزمات والمحن التحلى بالصبر والرجوع فمن ھدیھ 
إلى االله فعنده العوض عن كل مفقود، وعدم الوقوع فى 

لو كان كذا لكان كذا، ولكن توجھ : ائل الشیطان فلا تقلحب
 . قدر االله وما شاء فعل: إلى االله تعالى، وقل

 



 

١٩٢ 

          

  



 

١٩٣ 

 لیس صدفة
ھذا العالم الذى نحیا فى أرجائھ بكل ما فیھ من 
موجودات وما یتعلق بـھا من أحداثٍ كونیة، وما یحدث 

من رفعةٍ وسقوطٍ وسعادةٍ وشقاءٍ وقوةٍ وضعفٍ للإنسان فیھ 
ونحو ذلك، كل ذلك لا یقع صدفة ولا بضربة حظ، ولا خبط 
عشواء، وإنما وفق سنن إلھیة جاریة فى كون االله لا 

 :تتخلف ولا تتعطل، كما فى الآیات التالیة

              ٤٩/القمر. 

                          
                    

    ٩: ٨/الرعد.  

                         یس/ 

٣٨. 

                    

         ٥ /الحج. 

وأودعَ االله فى الإنسان سُبل التعرف على ھذا القانون 
 والانتفاع بھ                       

                          
 .٧٨ /النحل



 

١٩٤ 

وسنن االله الجاریة فى كونھ فى الأفراد والجماعات لا 
 : تتبدل ولا تتغیر، قال تعالى            

        ٤٣ /فاطر. 

وجعل االله التأمل فى جریان ھذه السنن مادة للعظة 
   :والاعتبار، قال تعالى              

                     

           ١٣٨، ١٣٧/آل عمران. 

وأخبر القرآن الكریم أن كل شىء بسبب؛ ومن ھنا 
وبیَّن القرآن .  ربط المسببات بأسبابـھااقتضت حكمة االله 

أسباب ھلاكِ الأمم ورفعتھا، وأسباب سعادة الفرد وشقائھ، 
 : من ذلك قولـھ تعالى

                           

                     

     ١٠:٥/اللیل. 

فإن الله سنة فى الھدایة وسنة فى الإضلال، فمن 
ن اتبع ھدى االله فلا یضل ولا استجاب الله فقد اھتدى، وم

 : یشقى                    

                         

     ٩٧ /النحل. 



 

١٩٥ 

 القرآن فى مقابل أنھ من یعرض عن ذكر االله فقد أخبر
   :الكریم عنھ فى قولـھ تعالى            

                   ١٢٤/طھ. 
  :والله سنة فى النصر وسنة فى الھزیمة، قال تعالى

                           

           ١٧٣:١٧١ /الصافات. 

  : وقال تعالى              الروم/ 

٤٧. 

فمن أخذ بأسباب النصر نصره االله، فینبغى أن نكون 
 :ىمؤھلین للنصر عملاً بقولـھ تعـال

                      

                    
                             

          ٦٠ /الأنفال. 

 : وقولـھ تعالى                 

                       

                          

    ٤٦-٤٥ /الأنفال. 

 .ومن تـرك أسباب النصر نالتھ الھزیمة



 

١٩٦ 

والله سنة فى الابتلاء، فالصبر والرضا باب النجاة، 
 . والجزع وعدم الرضا باب الخسران

والله سنة فى الظلم والظالمین، فاالله سبحانھ وتعالى بیَّن 
  : أنھ      وأنَّ الظلم من أقوى .٢١ /الأنعام 

أسباب ھلاك الأمم وانـھیار الحضارات، من ذلك الآیات 
 : الكریمة

            ١١١ /طھ. 

                           

     ٥٢ /النمل. 

            ٢٧٠ /البقرة. 

ضمن الأمن لمن تنـزه عن الظلم  فى مقابل أنَّ االله 
 : أفرادًا وجماعات، انظر إلى قولـھ تعالى       

                          الأنعام/ 

٨٢. 

والله سنة فى الاختلاف، والله سنة فى التـرف 
 : والمتـرفین، قال تعالى              

                  ١٦ /الإسراء. 

 .ن بانـھیار الحضاراتفالتـرف مؤذ



 

١٩٧ 

والله سنة فى النعم، والله سنة فى الذنوب والسیئات، والله 
سنة فى الاستدراج، والله سنة فى المكر والماكرین، والله 

 . سنة فى الخلق وفى الرزق
وھكذا سنن االله شاملة وساریة ونافذة، ولیس الأمر 

ولكن من أراد شیئًا فینبغى , صدفة ولا ضربة حظ عشوائیة
ھل نفسھ لـھ بإتقان أسبابھ، واالله لا یُضیع أجر من أن یُؤ

  ً.أحسنَ عملا
 

 وما يعقلها إلاَّ العالـمون



 

١٩٨ 

 من آفاق التفكیر العلمى
 فى القرآن والسنة

العلم یقوم على الحقائق، ویصل الإنسان إلى الحقائق 
حین یتمكن من أدوات المعرفة والبحث العلمى، وحین یكدُّ 

دقة المشاھدة، وعمق التفكیر، عقلھ فى قوة الملاحظة و
 .ودوام التدبر والتأمل

والمتدبر لآیات القرآن الكریم یظھر لـھ بوضوح أنھا 
أسست للتفكیر العلمى، وحثت علیھ، وكذلك السنة النبویة 

ولنا أن نتأمل المحاور القرآنیة التالیة التى یظھر . المطھرة
 .فیھا المحاور الرئیسیة لأسس التفكیر العلمى

 ن         القرѧآن یعرض الحقائق بأسلوب علمى واضح، فكثیر م
آیات القرآن جاءت فى صورة مقدمات تѧؤدى إلѧى نتѧائج،         

 :من ذلك قولھ تعالى
                       

  ٩٧/ النحل 

                ٢/ الطلاق. 

               ٣/  الطلاق. 

             ١١/  التغابن.  

            ١٢٣/النساء. 



 

١٩٩ 

              ٧/ الزلزلة. 

                   شمسѧѧѧѧѧѧ١٠-٩/  ال  .....

 . إلخ

 محاربة القرآن للتقلید الأعمى: 

 : قѧѧѧѧال االله تعѧѧѧѧالى                 

                    

       ١٧٠/ البقرة. 
 : وقѧѧѧال تعѧѧѧالى                  

             ١٦٦/ البقرة. 

 الواقعیة والموضوعیة: 
 فѧَأَقِمْ وَجْھѧَكَ لِلѧدِّینِ       :  الفطѧرة، قѧال تعѧالى      فالإسلام دیѧن  

حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّھِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لا تَبѧْدِیلَ لِخَلѧْقِ اللѧَّھِ            
. ٣٠/ الѧѧرومذَلѧِكَ الѧدِّینُ القѧَیِّمُ وَلَكѧѧِنَّ أَكْثѧَرَ النѧَّاسِ لا یَعْلَمѧُونَ      

فѧْساً إِلاَّ وُسѧْعَھَا لَھѧَا مѧَا كѧَسَبَتْ       لا یُكَلِّفُ اللѧَّھُ نَ     : وقال تعالى 
 .٢٨٦/ البقرةوَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ

       اعѧѧة والإقنѧѧة المنطقیѧѧلوب الحجѧѧى أسѧѧرآن علѧѧاد القѧѧاعتم
 :العقلى حتى فى أعظم ما فى الوجود، وھو الذات الإلھیة

 : وذلك فى مثل قولھ تعالى

                ٥٩/ الأعراف. 
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                               

      ١١/ لقمان. 

        ْنѧѧِلْ مѧѧَیكُمْ ھѧѧِمَّ یُحْیѧѧُتُكُمْ ثѧѧمَّ یُمِیѧѧُمْ ثѧѧُمَّ رَزَقَكѧѧُمْ ثѧѧُذِى خَلَقَكѧѧَّھُ الѧѧَّالل 
فْعѧѧَلُ مѧѧِنْ ذَلِكѧѧُمْ مѧѧِنْ شѧѧَيْءٍ سѧѧُبْحَانَھُ وَتَعѧѧَالَى عَمѧѧَّا    شѧѧُرَكَائِكُمْ مѧѧَنْ یَ

 .٤٠/الروم یُشْرِكُونَ

  الآیات التى تعدد مظاھر القدرة الإلھیة لتكون دافعًا
 : للإیمان باالله، مثل

                             

          ٣/فاطر. 

       ٦٠/النمل . 

       ٢١/الملك. 

                     

     ٤٥/الفرقان. 

                         

                    ٧١/القصص. 

 تزكیة القرآن للعقل : 

               ٤٣/العنكبوت. 

        ٤٤/البقرة. 

             ١٩/الرعد. 
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 حث القرآن على التفكیر والتأمل والتدبر: 

          ١٧٦/ الأعراف. 

                        

            ١٩١/آل عمران. 

 أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ لَوَجَدُوا 
 .٨٢/ النساءفِیھِ اخْتِلافاً كَثِیراً 

 أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا ٢٤/ محمد. 
 النفس روح التأمل والملاحظة العلمیة یثیر القرآن فى 

 : لقراءة مظاھر القدرة فى كون االله المفتوح
   ُھѧѧَّمَّ اللѧѧُقَ ثѧѧْدَأَ الخَلѧѧَفَ بѧѧْانْظُرُوا كَیѧѧَى الأَرْضِ فѧѧِیرُوا فѧѧِلْ سѧѧُق 

 یُنѧѧѧْشِئُ النѧѧѧَّشْأَةَ الآخѧѧѧِرَةَ إِنَّ اللѧѧѧَّھَ عَلѧѧѧَى كѧѧѧُلِّ شѧѧѧَيْءٍ قѧѧѧَدِیرٌ        
 .٢٠/العنكبوت

       ٤/الملك. 

                       

          ٤٨/النحل. 

                          
              ٤١/الرعد. 

     ثѧѧس والبحѧѧى أدوات الحѧѧسان إلѧѧاه الإنѧѧت انتبѧѧرآن یلفѧѧالق
 : السمع والبصر والفؤاد: والإدراك
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                      ٣٦/الإسراء. 

 َا        أѧَونَ بِھѧُوبٌ یَعْقِلѧُفَلَمْ یَسِیرُوا فِى الأَرْضِ فَتَكُونَ لَھُمْ قُل
أَوْ آذَانٌ یѧѧَسْمَعُونَ بِھѧѧَا فَإِنَّھѧѧَا لا تَعْمѧѧَى الأَبѧѧْصَارُ وَلَكѧѧِنْ تَعْمѧѧَى     

 .٤٦/ الحجالقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ 
 القرآن یحارب الخرافة ویستبدلھا بالعلم: 

 أن یظھѧѧѧر تأییѧѧѧده بѧѧѧالمعجزات    وذلѧѧѧك حѧѧѧین أراد االله   
 فكانѧѧت الغلبѧѧة لمѧѧن عنѧѧده علѧѧم مѧѧن   لѧѧسیدنا سѧѧلیمان 

 : الكتاب، قال تعالى
  ْنѧѧِومَ مѧѧُلَ أَنْ تَقѧѧْھِ قَبѧѧِكَ بѧѧا آتِیѧѧَنِّ أَنѧѧِنَ الْجѧѧِتٌ مѧѧالَ عِفْرِیѧѧَق 

 قѧَالَ الѧَّذِى عِنѧْدَهُ عِلѧْمٌ مѧِنَ       مَقَامِكَ وَإِنِّى عَلَیْھِ لَقَوِى أَمѧِینٌ         
ابِ أَنَا آتِیكَ بِھِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفѧُكَ فَلَمѧَّا رَآهُ مѧُسْتَقِرّاً          الْكِتَ

عِنѧْدَهُ قѧَالَ ھѧَذَا مѧِنْ فѧѧَضْلِ رَبѧِّى لِیَبْلѧُوَنِى أَأَشѧْكُرُ أَمْ أَكْفѧُرُ وَمѧѧَنْ         
  شѧَكَرَ فَإِنَّمѧѧَا یѧѧَشْكُرُ لِنَفѧѧْسِھِ وَمѧѧَنْ كَفѧѧَرَ فѧѧَإِنَّ رَبѧѧِّى غَنѧѧِى كѧѧَرِیمٌ 

٤٠ -٣٩/النمل. 

 القرآن یحارب العشوائیة : 

              ٤٩/القمر. 
   ِوَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ فَھُوَ حَسْبُھُ إِنَّ اللَّھَ بَالِغُ أَمْرِه

 .٣/الطلاق  قَدْ جَعَلَ اللَّھُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
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   ىѧѧدیر النبѧѧتق شركیѧѧدد المѧѧن    لعѧѧدر مѧѧزوة بѧѧى غѧѧن ف
 كم ینحرون فى الیوم؟: سؤال الغلام

   النبى      ـزلѧد منѧى تحدیѧوأسلوب الحوار والمناقشة ف 
أھѧو  : القوة ببدر، وحكایة خباب بن الأرت، حѧین سѧأل       

بل « : فقال النبى   ! الوحى أم ھو الرأى والمشورة؟    
فأشѧѧار خبѧѧاب علѧѧى المѧѧسلمین » ھѧѧو الѧѧرأى والمѧѧشورة
اء، وكان ھذا أحد أسѧباب النѧصر   بالنزول قریبًا من الم  

 .للمسلمین
  ىѧѧѧѧالنب نѧѧѧѧدلاً مѧѧѧѧیط بѧѧѧѧلوب التخطѧѧѧѧى أسѧѧѧѧد علѧѧѧѧیعتم 

: العѧѧشوائیة والتھѧѧور والانѧѧدفاع فѧѧى الھجѧѧرة الѧѧشریفة  
إعداد الزاد، الراحلة، تغییر الاتجاه، اصطحاب الѧدلیل،    

 . إلخ... ومن یمحو الأثر، الاختباء بالغار
 .  یحارب العشوائیةفالنبى 

   النبى ى      یѧا فѧا، كمѧحث على الأخذ بالأسباب وإتقانھ
إن االله «: ، وقولѧѧـھ »اعقلھѧѧا وتوكѧѧل « : قولѧѧـھ 

 . »یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ
   ىѧѧوة النبѧѧدع امѧѧى النظѧѧادات   :  إلѧѧى العبѧѧاظر إلѧѧوالن

یظھر لѧـھ بوضѧوح توزیѧع أعمѧال العبѧادة علѧى الیѧوم              
 واللیلѧѧѧة فѧѧѧى أوقѧѧѧات محѧѧѧددة، وأن لكѧѧѧل عبѧѧѧادة أقѧѧѧوالاً



 

٢٠٤ 

محددة وأفعالاً معلومة، والعبادات الجماعیة كالѧصلاة       
 . والحج لھا مظھر منظم ظاھر للعیان

 إشكالیة العقل العربى المعاصر : 

المتأمѧѧل للواقѧѧع المѧѧر للعقѧѧل المعاصѧѧر یѧѧرى أن الخلѧѧل قѧѧد  
استشرى فیھ، ومن أخطر ما یعانیѧھ العقѧل العربѧى المعاصѧر         

 : ھذه الإشكالیات
 .ستشرف المستقبلیرتد إلى الوراء ولا ی )١(
الاستغراق فى الغیبیѧات وإھمѧال الواقѧع الѧذى بѧین             )٢(

 . یدیھ والذى ھو مكلف بھ

تفѧѧسیر القѧѧیم والأخѧѧلاق الإسѧѧلامیة تفѧѧسیرًا سѧѧلبیا      )٣(
یѧѧدعو إلѧѧى الكѧѧسل والخمѧѧول والتراخѧѧى عѧѧن العلѧѧم    
والعمل، والتخلِّى عن المѧسئولیة، وتحمیѧل الأقѧدار        

 . مسئولیة كل السلبیات التى ھى فیھ

 . سیر الدین بمنطق العاھات المزمنةتف )٤(

 العلاقѧѧة بѧѧین قѧѧوى التجدیѧѧد وقѧѧوى التقلیѧѧد علاقѧѧة     )٥(
أقѧرب إلѧѧى التѧضاد، ممѧѧا جعلھѧѧا أقѧرب إلѧѧى الركѧѧود    

 . وأبعد عن التقدم

جھودنѧѧѧا الفكریѧѧѧة فردیѧѧѧة لا تحѧѧѧسن العمѧѧѧل بѧѧѧروح   )٦(
الفریѧѧѧѧق حتѧѧѧѧى أصѧѧѧѧبحت الدولѧѧѧѧة ضѧѧѧѧد المجتمѧѧѧѧع    



 

٢٠٥ 

 والمجتمѧѧع ضѧѧد الدولѧѧة؛ ممѧѧا أضѧѧعف الأنѧѧا العربیѧѧة
 .والإسلامیة

 
         

 



 

٢٠٦ 

 میلاد حضارة
من أكبر مظاھر الحب الإلھى للإنسان إرسال الرسل 

 وإنزال الكتب، وقد تجلت فى النبى الكریم سیدنا محمد 
قمة ھذا الحب الإلھى، حیث جعلھ االله رحمة للعالمین، ومن 

إلى أثر الھدیة العظمى الآیات القرآنیة التى تلفت الانتباه 
لَقَدْ مَنَّ اللَّھُ عَلَى : ، قول االله تعالىببعثة رسول االله 

الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِھِمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ 
 لَفِي وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ

 .١٦٤/آل عمرانضَلالٍ مُبِینٍ

 إلى الوسائل التى – من بین ما تشیر –وتشیر الآیة 
 المجتمع الذى بعث فیھ وأرسل إلیھ، وإن حول بـھا النبى 

الإنسان العاقل لیقف منبھرًا أمام عظمة ھذا التغییر الذى 
حوَّل المجتمع الجاھلى الذى ضربت فیھ البداوة بجذورھا 

حضارى ساد الدنیا كلھا، وكانت لھ المقدمة بین إلى مجتمع 
 .الأمم

وبـھذه الوسائل التى أنعم االله بـھا على ھذا النبى وأمتھ 
 أعظم إنجاز حضارى لیس لھذه الأمة فقط، أحدث النبى 

ولكن للبشریة كلھا، حیث كانت الفتوح التى خلصت الناس 
من ظلم الاستعمار وطغیانھ، وتحدد الآیة وسائل صنع 



 

٢٠٧ 

ضارة خیر أمة وھى آیات القرآن والسنة المطھرة التى ح
  .»حكمة«سماھا االله فى الآیة 

 تـرى وسائل الإنجاز – أخى المؤمن –وأنت معى 
الحضارى فى القرآن والسنة متوفرة بین المسلمین، فمثلا 
المصاحف على مستوى العالم مكتوبة ومسموعة، وكتب 

حول القرآن السنة كذلك، ومئات الآلاف من الدراسات 
 . والسنة تملأ رفوف المكتبات

ما الذى غاب عن منظومة : والسؤال الذى یطرح نفسھ
 الحضارة؟ لماذا تخلفنا وتقدم غیرنا؟

وبقدر یسیر من التأمل یظھر لك أن الذى غاب عن 
 كانت فحیاتـھم . منظومة الحضارة ھو الإنسان القرآنى

 نعمل أن: قرآنًـا یمشى على الأرض، والذى یبقى ھو
بالقرآن وبالسنة، والحلقة المفقودة ھى تحویل القرآن إلى 
واقع نعیشھ، فإن االله تبارك وتعالى قضت سنتھ فى الكون 

 . أنھ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم
            

 



 

٢٠٨ 

 نداء العقل
 من صور الوعى المنقوص لدى البعض منا أنھ بالعلم
الدینى وحده دون العلم الدنیوى یمكن تحقیق نـھضة الأمة 
ورقیھا، یضاف إلى ھذا غلبة الارتجالیة والذاتیة والانفعالیة 
والعاطفیة والتبریریة والتحكمیة على كثیر من تصرفاتنا فى 

فى تقویم الأمور، أو فى تفسیر الأحداث : حیاتنا العملیة
 . القراراتوالتاریخ، أو فى تحدید المواقف واتخاذ

والعلاج لھذا الخلل یتأتَّى بتنمیة التفكیر العلمى وسیادة 
: الروح العلمیة، وأعنى بالتفكیر العلمى والروح العلمیة

ظھور وتكشُّف حقائق الأشیاء، سواء أكانت ھذه الأشیاء 
حقائق أو موجودات أو كائنات فى الكون، أو أحداثًا فى 

ار، أم كانت غیبًا لا الحیاة، أو نظرًا إلى الخصوم والأنص
 :ندركھ، وللتفكیر العلمى ملامح أھمھا

  النظرة الموضوعیة إلى المواقف والأشیاء والأقوال دون
لا یُعرف : تأثر بأصحابـھا، ورحم االله الإمام علیا حین قال

 .الحق بالرجال، وإنما یُعرف الرجال بالحق

 ًإن كثیرًا من الطلبات والمسائل یُوافَق علیھا إجلالا 
واحتـرامًا لقدر من حملوھا إلى ھذا المسئول ولیس لأنھا 
تستحق أو لا تستحق، وھذا ضد التفكیر العلمى، كذلك 

 .كثیر من تقدیرنا للأمور یقوم على الھوى أو اتباع الظن



 

٢٠٩ 

  ،إسناد كل أمر إلى أھلھ، فللدین أھلھ، وللسیاسة أھلھا
نا وھكذا، وبخاصة أن... وللعسكریة أھلھا، وللطب أھلھ 

، وھذه قیمة أكدھا القرآن تفى عصر یحتـرم التخصصا
 : الكریم، قال تعالى

               ٤٣/ النحل . 

        ٥٩/  الفرقان. 

       ١٤/ فاطر. 

 لرأى الآخر، حتى لا یحرم أھمیة الشورى وتقبل النقد وا
المسئول أو القائد ذكاء من حولـھ، ورحم االله عمر بن 

 .»رحم االله امرءًا أھدى إلىَّ عیوبى«: الخطاب الذى قال

وكان . من ینقدك فإنما یؤلف معك: وفى ساحة العلم
 یعلم أصحابھ الشورى، على نحو ما رأینا فى غزوة النبى 

ى النبى بأن ینـزل فى بدر حیث أشار حباب بن المنذر عل
 .مكان محدد یضمن لـھ السیطرة على الموقع

  الإقناع والحوار الذى یعتمد على الحجة، مع احتـرام
آراء المخالفین، وحسبنا أن نتأمل الحوار القرآنى مع 

 .غیر المسلمین فھو خیر أسوة فى ھذا

  اصطفاء أفضل الأسباب التى تحقق لك مرادك، مع
 .إتقانـھا



 

٢١٠ 

فالھباَّت العاطفیة فى بدایة العمل ثم واصل تصل، 
 التـراخى والكسل ضد المنھجیة العلمیة، وقد أكد النبى 

، وفى »خیر العبادة أدومھا وإن قل«: ھذه القیمة فقال
 : القرآن الكریم          ٩٩/ الحجر. 

 لمرء على نقد الذات بین الحین والحین، كى یستدرك ا
ویكتشف مواضع الخلل ویحدد طرق العلاج، ... نفسھ 

 .»الكَیِّس من دان نفسھ« : قال النبى 

  أقم حكمك وقرارك على الأمور اعتمادًا على الحقائق
 : الثابتة، ولا تتبع الھوى أو الظن، قال االله تعـالى  

          قـال تعالىو، ٢٦/  ص:  
                 ٢٨/ النجم . 

  لا تقع أسیرًا للتقلید الأعمى، فتصاب بالركود الفكرى
والجمود العقلى، فتصیر عاجزًا عن التفكیر والاختـراع 

وھذه قیمة أكدھا . والإبداع، فتكون عالة على غیرك
 :تعالىالقرآن الكریم، قال 

                      
                       
      ١٧٠/ البقرة. 

 ى لا تعطل عقلك، بل فكر وتأمل، وكلما زادت دربتك عل
التأمل والتفكیر ارتقت قدراتك العقلیة على الوعى والفھم 



 

٢١١ 

وعشرات الآیات فى القرآن دعوة إلى . وإدراك الحقائق
  :إعمال العقل والتأمل فقـد تكرر كثیرًا فى القرآن  

     ،       ،     ... إلخ. 

 نة أو دلیل، قال تعالىلا تقبل أمرًا بدون بی:     

           ١١١/ البقرة . 

  لا تتحرك بدون تخطیط، وحاول أن تمتلك رؤیة
للمستقبل، مع تحدید الأھداف والطموحات، وأمامنا 
نموذج قرآنى للتخطیط الممتد خمسة عشر عامًا 

 سیدنا یوسف لمواجھة أزمة غذائیة بمصر، حیث اقتـرح
على الملك أن یتـرك القمح فى سنبلھ حتى لا یفسد، 
وتخفیض معدل الاستھلاك فى الطعام فى أیام السعة 

   :والرخاء، قال تعالى          

               ٤٧/ یوسف. 
 أسوة فى تخطیطھ نا فى رسول االله سیدنا محمد ول

للھجرة من إعداد الزاد والراحلة والدلیل والرفیق 
والتمویھ ومن یمحو الأثر وإرسال من یمھد لھ فى 

 .إلخ... المدینة 

  ،الحرص على التوافق فى التخطیط مع سنن االله الكونیة
فى التمكین أو الانـھیار، وتغیر المجتمعات، وسنن النصر 

 .والھزیمة



 

٢١٢ 

  كن مستعدًا لمواجھة الأزمات الطارئة دون انـھیار، وفى
 :من ذلك. السنة یمكن أن نجد فقھا كاملاً للأزمات

  موقف النبى ،فى الغار حین وصل الكفار إلى الغار 
وكیف تماسك النبى وثبت واستعان باالله تعالى بل وطمأن 

 .صاحبھ

  أیضًا موقفھیھم أبو  وأصحابھ بعد أحد لما أرسل إل
سفیان بأنھ ســیعود إلیــھم لیستأصلھم عن آخرھم فثبت 

فلما علم أبو , النبى وأصحابھ وأعادوا تنظیم صفوفھم
 : سفیان بثباتـھم لم یرجع إلیھم، فأنزل االله قولـھ تعالى

                   

                . 

 

          



 

٢١٣ 

 ھل ستوقظنا الكارثة؟
فجرح أمتنا غائر، وحجم الكارثة , فى قلوبنا مأتم

إننا نستشعر الھوان مع كل لحظة . مھول، والسقوط ذریع
مریكى الذى یستخف تـمر مع الاجتیاح الطاغى للمارد الأ

 على تدمیر بغداد »تحریر العراق«بعقولنا حین یطلق تعبیر 
 !و العراق

ونجلس أمام شاشات التلیفزیون یتملَّكنا الأسى 
والمرارة من عجزنا عن دفع الإجرام عن عرضنا وعن 
أرضنا وعن كرامتنا، ومع كل ھجمة شرسة للعدو ینبغى أن 

یث وتجأر وتصرخ تـھزنا صرخات شھداء الأمة التى تستغ
فینا،لا طلبًا للنجدة أو الإنقاذ لأن فاقد الوعى لا یُنتَـظَر منھ 

 :وإنما تصرخ فینا دماء الشھداء, نجدة ولا إنقاذًا
  أن لا نجعل دماءھم رخیصة كما جعلھا الأعداء، تصرخ

فینا أن تستیقظ الأمة الغافلة لتسترد وعیھا المفقود، وأن 
تكرر المأساة فالمؤمن لا یلدغ نعلم أبناءنا الدرس كى لا ت

 .من جحر واحد مرتین

  أن نعلم أولادنا أن التاریخ یصنعھ الأقویاء، أما الضعفاء
 .فلا مكان لھم إلا على موائد التبعیة والھوان



 

٢١٤ 

  أن نعلم أولادنا بأن التمزق والتشتت والتفرق ھو أخطر
العِلَل التى تأتى على الأمة، وكیف یَطلب النصرَ من وضع 

 فى ید عدوه ورفض أن یضع یده في ید أخیھ؟یده 

  أن نعلم أولادنا أن العلم ھو أساس الحضارة وأساس
القوة، وأن التخلف العلمى جریمة فى حق المسلمین، 

 ، أمة العلم ؟)اقْرَأْ(فمتى تستیقظ أمة 

  أن نعلم أولادنا أن الطموح والنصر لا یتحقق بضربة حظ
سلوب رد الفعل ھو أو بانفعال عنترى، أو بتھور، وأن أ

أسلوب الضعفاء، أھل الخمول والكسل، وأن المتخاذل 
عن حق أمتھ فما یصیبھ من نكبات یكون عقوبة 

 .مستحقة لتراجعھ وتخلفھ وتأخره

 ھل یمكن أن نبقى مسلوبى الإرادة مشلولى التفكیر : أمتى
عن إعداد ما یلزم من القوة لدحر ھذه الموجة الشیطانیة 

   !لھذا الشر البشع ؟

   إن لكل شیطان تعویذة تواجھھ، وتعویذتنا لا تكون إلا
ببناء جیل فدائى یؤمن باالله ویمضى على طریق الجھاد 

 .لمواجھة الأشرار

  ولا بد لكى ندرك ھذا الھدف أن نزیل من إعلامنا كل ما
یخدر الشعب ویضعف مقاومتھ وإیمانھ، أو یخدعھ 



 

٢١٥ 

نده ھو بأوھام السلام المزعوم مع عدو غادر، الحق ع
 . القوة، والقیمة والخلق عنده ھى المصلحة 

 تخلَّفنا قرونًـا.. تفرقنا قرونًـا.. نـمنا  قرونًـا: .. أمتى ..
فھل ستوقظنا الكارثة ؟ أم یذھب االله بنا ویأتى بقوم 

 .آخرین ثم لا یكونون أمثالنا

            

 القرآن إیقاظ للعقول
ألفاظ تكررت :  التدبر، التفكر، العقل، أولو الألبابالفھم،

فى الخطاب القرآنى فى آیات كثیرة، فى سیاق حملتھ الجادة 
على الجمود والتقلید الأعمى، فعاب على الكفار تقلیدھم 
للباطل وتمسكھم بما ورثوه عن آبائھم، كما یظھر من قولـھ 

نْزَلَ اللَّھُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا  وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ اتَّبِعُوا مَا أَ: تعالى
 .١٧٠/ البقرةأَلْفَیْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا

كما دعا القرآن الكریم إلى تدبر الآیات وفھم المراد 
 أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ : منھا فقال تعالى

 .٢٤/ محمدأَقْفَالُھَا
ى التفكیر والتأمل فیما خلق كذلك دعا القرآن الكریم إل

 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ : االله وأبدع، قال تعالى
 آل وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ

 .١٩٠/عمران



 

٢١٦ 

كما دعا القرآن إلى إعمال وسائل الإدراك وإیقاظھا فى 
 أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى : ، نحوآیات كثیرة، تبـدأ بجملة استفھامیـة

 أَفَلا یَنْظُرُونَ إِلَى الأِبِلِ ، ٤٨/ النحلمَا خَلَقَ اللَّھُ مِنْ شَيْءٍ
، كما ختمت آیـات كثیرة بنحو ١٧/ الغاشیةكَیْفَ خُلِقَتْ
 أَفَلا  ،  أَفَلا یُبْصِرُون ، َ أَفَلا یَسْمَعُونَ: قولـھ تعالى

  .یَعْقِلُونَ
ن العقل ھو أساس التكلیف فى الإسلام، حیث إن ونجد أ

ولقد حرَّم االله فى كتابھ . التكلیف یسقط عمن فقد عقلھ
الكریم كل ما یضر العقل أو یغیبھ، فحرم المسكرات كما فى 

 : قولـھ تعالى
 ِإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل 

 .٩٠/ المائدة فَاجْتَنِبُوهُالشَّیْطَانِ
وأشار القرآن الكریم إلى أن تنمیة العقل تكون بالعلم، 

 وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ وَمَا : وذلك فى قولـھ تعالى
فنعمة الفھم تتربى . ٤٣/ العنكبوتیَعْقِلُھَا إِلا الْعَالِمُونَ 

 .بالعلم
 للعقل من الغفلة وھكذا یتأكد لنا أن القرآن إیقاظ

والجمود والتقلید والتعصب؛ وذلك لأن یقظة العقل ھى باب 
 .التكریم للإنسان وأساس الحضارة والھدایة



 

٢١٧ 

فھل آن لأزمة العقل المسلم أن تنفرج لیأخذ دوره فى 
 ! الحضارة؟

وھل آن لنا أن نتحول عن أسلوب التلقین فى التعلیم 
 فى الاختراع إلى أسلوب التفكیر كى نـھیئ العقل لدوره

 ! والاكتشاف؟
وھل آن لنا أن نضم مع جھود تحفیظ القرآن جھودَ 
الفھم والتدبر للآیات، وأن نعلم أبناءنا آفاق التفكیر العلمى 

 !فى القرآن الكریم؟
 

            



 

٢١٨ 

 القرآن مصدر للصحة النفسیة
 البناء الإیمانى للشخصیة السویة: 

: ل القرآن الكریم جوانب الشخصیة الإنسانیةیتناو
وعقلھ، وروحھ، وكل نشاطھ وحركتھ فى ھذا جسمھ، 

 . الكون
وھذا التكامل في وصف الشخصیة یمزج بین طاقات 
الإنسان، ویجعل منھ قوة فاعلة ویحفِّزه لأن یكون مؤثرًا، 

نرى أن القرآن : یرقى بنفسھ وبعالمھ، وعلي سبیل المثال
ان بالقدرات والطاقات المتاحة بین یدیھ لیحسن یذكِّر الإنس

  :توظیفھا، قال االله تعالى             

                        
 .١٣/الجاثـیة

وفى المقابل یحذر القرآن الإنسان من أن یتصف 
سلوك المتخاذل الذى یجعلھ ضعیفًا متخاذلاً أو منھارًا أمام بال

  :رغباتھ وشھواتھ، من ذلك قولھ تعالى      

                      

                     

            ١٤/آل عمران. 



 

٢١٩ 

ثم إن القرآن یحدد للإنسان معالم الشخصیة السویة 
  :بأنـھا التى تتحرك فى حدود طاقاتـھا وقدرتـھا، قال تعالى

             ٢٨٦/البقرة. 

ویؤكد القرآن أن المسئولیة تكون فى حدود طاقة 
  :الإنسان وقدرتھ، قال االله تعالى       

                       

٧٨/الحج. 

 بالقدر، كما یصف القرآن الشخصیة السویة بأنھا تؤمن
تتقبل الأحداث بنفس راضیة، وتتجنب الصراع النفسى، من 

  : ذلك قول االله تعالى            

                              

 ٢٢/الحدید. 

لشخصیة یجعلھا تكتسب كل والتشكیل الإیمانى ل
الصفات المحمودة التى وصف االله بـھا المؤمنین فى القرآن 
من الإخلاص، والصدق، واحترام الغیر، والعفو، والعطاء، 
والأمانة، وكل القیم التى ترتقى بالإنسان وتحقق لھ أمنًا 

 .نفسیا وقدرة على العطاء والحركة النافعة فى الكون
  :یم بما خلق، قال االله تعالىتبارك االله ربنا، العل  

            ١٤/الملك. 

 القرآن شفاء للصدور: 



 

٢٢٠ 

) شفاء(من اللافت للانتباه استعمال القرآن الكریم كلمة 
  :دون كلمة علاج، قال االله تعالى          

           حسى أو ( فالعلاج لأى داء .٨٢/الإسراء
قدُ یوفق فیھ المعالج فیتحقق الشفاء، وقد لا یُوفق ) معنوى

 .المعالج فلا یتحقق الشفاء
أما مع القرآن الكریم فأنت فى معیَّة االله الشافى، ومن 
بین ھدى القرآن الكریم الذى یشفى صدور قوم مؤمنین، 

 حین  االله على رسولھ سیدنا محمد تلك الآیة التى أنزلھا
تعرض لحالة كثیرًا ما نتعرض لھا فى حیاتنا المعاصرة، 
وھى حالة ضیق الصدر، بسبب تجاوزات الیھود والمشركین 

 : فى حق االله تعالى، حین قالوا كما حكى القرآن عنھم  

          ١٨١/آل عمران ،      

                   وغیر ذلك من .٦٤/المائدة 
 بالجنون وبأنھ شاعر وكاھن؛ فضاق وصفھم لرسول االله 

 بكل ذلك، فأنزل االله تعالى علیھ ھذه صدر رسول االله 
 : الآیات                

                   

   ٩٩-٩٧/الحجر. 

 : وھذه الآیات أرشدت إلى ثلاثة أدویة لضیق الصدر
 الإكثار من تسبیح االله وحمده؛ فمن دلالات : أولھا

 الكریم ارتباطھ بالفرج، قال تعالى التسبیح فى القرآن



 

٢٢١ 

بشأن سیدنا یونس علیھ السلام حین التقمھ الحوت 
 : وصار فى ظلمـات ثلاث            

            ١٤٤-١٤٣:الصافات . 

اح الصدر، وھناك سر بین ذكر االله تعالى وانشر
وانبساط النفس، وقوة البدن، واستعادة نشاطھ، فعندما 

  لرسول االله - رضى االله عنھا -جاءت السیدة فاطمة 
تطلب منھ خادمًا یعینھا على شئون البیت، قال لھا رسول 

فقال . بلى:  قالت»ألا أدلك على أفضل من ذلك ؟ « : االله 
ا وثلاثین، إذا أویت إلى فراشك فسبحى االله ثلاثً«: لھا

، ففعلت »واحمدیھ ثلاثًا وثلاثین، وكبرى ثلاثًا وثلاثین 
بدنـھا  فى السیدة فاطمة ـ رضى االله عنھا ـ ذلك فوجدت قوة

 .واستغنت عن الخادم
 سجود القلب، وسجود : السجود بكل معانیھ: ثانیھا

فبالسجود یقترب الإنسان من ربھ . العقل، والصلاة
لضغائن، فیكون للإنسان ویرتفع عن عالم الأحقاد وا

 أنھ كان ومن ھدى المصطفى . الساجد الطھر والنقاء
: ، أى» أرحنا بـھا یا بلال «: إذا أھمھ أمر نادى بلالاً

 .بالصلاة
 المداومة على الذكر والطاعة انتظارًا للحظة : ثالثھا

الرحیل عن دنیا الناس؛ إنما ھو مشغول بما ھو أعلى 



 

٢٢٢ 

یأتیھ الیقین، والمراد بالیقین بلقاء ربھ ساعة أن : وأغلى
 . الموت: ھنا فى ھذه الآیة

وھكذا دلنا القرآن على التسبیح والسجود والمداومة 
على الذكر والعبادة؛ انتظارًا للحظة الموت، كأدویة نتحصَّل 
بـھا على الشفاء من االله الشافى إذا أصابنا ضیق صدر من 

 .أحداث الحیاة وضغوطھا، اللھم اشف صدورنا
            



 

٢٢٣ 

 القرآن معجزة عقلیة
المتأمل للمعجزة التى أیَّـَد االله بـھا خاتم المرسلین سیدنا 

 فى ضوء معجزات الأنبیاء السابقین، یرى أن محمد 
:  كانت معجزات حسیةمعجزات الأنبیاء قبل رسول االله 

 أما معجزة .إلخ... كسفینة نوح وعصا موسى وناقة صالح 
 - علیھم الصلاة السلام أجمعین -خاتم الأنبیاء والمرسلین 

فلم تكن شیئًا من جنس ھذه الخوارق المادیة، فلا ھى 
سفینة نوح ولا عصا موسى ولا ناقة صالح، ولا شیئًا من 

 .ذلك، إنما كانت قرآنًا یوحى من االله 
إنـھا معجزة لا تدرك بالعین والأذن والحواس الظاھرة 

نما تدرك بالعقول، فالقرآن الكریم معجزة عقلیة، ومن ھنا وإ
 :ندرك الحقائق التالیة

إن كانت المعجزات الحسیة من الخوارق المادیة 
معجزات باھرة للعقل ومدھشة لـھ، لكنھا لا تحتكم إلیھ، فإن 

ترشد العقل وترقى بھ، ) القرآن الكریم(المعجزة العقلیة 
 .جعلھ أساس التكلیفوتعظم من دوره فتحتكم إلیھ وت

والقرآن معجزة عقلیة یقوم إدراكھا على التفكیر 
والتدبر والفھم والعلم ومحاربة التقلید الأعمى أو التسلیم 

وعشرات الآیات تؤكد ھذه الحقیقة، ویكفى . لتبعیة الھوى
: تأمل المفردات التالیة فى آیات القرآن لتكون دلیلاً قاطعًا 



 

٢٢٤ 

... ، یتفكرون، یعقلون، یتدبرون أولى الألباب، أفلا تعقلون
إلى آخر ألفاظ الإدراك والفھم فى آیات القرآن الكریم، كما 

 : فى الآیات الكریمة
                      

                         
 .١٠٩/یوسف

                      

                         

           ٣/الرعد. 

                      

      ٨٢/النساء. 

                           
                ٩٧/الأنعام. 

                        
 .١٩٧/البقرة

                        

       ١٩٠/آل عمران. 

ومن ھنا یتأكد لنا أن التعامل مع ھذه المعجزة العقلیة 
ینبغى أن یكون فى مستوى الرشد والوعى المناسب لھا، 
وألاَّ نتراجع بھذه المعجزة العقلیة إلى المعجزات الحسیة، 



 

٢٢٥ 

وأن نرقى بھذه المعجزة العقلیة بعیدًا عن الأوھام 
 .والخرافات

ام تأثیرھا فى والقرآن معجزة عقلیة لھا الخلود؛ لدو
العقل على مر العصور، ولا ترتبط بعصر نزول القرآن، كما 
ھى الحال فى المعجزات الحسیة، والعقل الإنسانى مطالب 
فى كل لحظة وكل زمن بتدبر الخطاب الإلھى، والوعى 

 .بأسالیب القرآن فى صیاغة الأمة صیاغة حضاریة

وھذه رسالة إلى من اتخذوا الغرب قبلة حضاریة 
یة ورأوا فیھم المدینة الفاضلة ونبذوا القرآن وراء وفكر

ظھورھم، واستطاع الغرب من خلال ھؤلاء أن یشق وحدة 
عقل الأمة، ولا یزال الغرب یحاصر محاولات یقظة العقل 
المسلم، لیبقى الفراغ فى الحیاة الفكریة فرصة للغرب كى 

 .یملأه بالتغریب
اد القتالى وإن عَجَزْنا فى ظروفنا المعاصرة عن الجھ

للمستعمر لفارق القوة، فما بالنا نتثاقل عن الجھاد المدنى 
 .وھو أساس التغییر

 

            

 



 

٢٢٦ 

 القرآن مُقدَّم
فى غزوة تبوك كانت رایة بنى مالك بن النجار مع 

 ودفعھا إلى زید عمارة بن حزم، فأخذھا منھ رسول االله 
یا رسول االله، ھل بلغك : لوحى، فقال عمارةبن ثابت كاتب ا

لا، ولكن القرآن مقدم، وزید أكثر « : عنى شىءٌ؟ فقال 
 . »منك أخذًا للقرآن

 فى الجانب التطبیقى وھكذا كانت أفعال رسول االله 
تربط الأمة بالقرآن، وتقدِّم أھل القرآن، وكم من مرة نرى 

 دینارًا بما معھ  قد زوَّج من لا یملك مالاً ولارسول االله 
 عند دفن الشھداء حاملَ من القرآن یجعلھ مَھْرًا، وقدَّم 

القرآن، وقدّم زید بن ثابت على صاحبھ، ودفع إلیھ الرایة 
 أن یُقَدَّم لإمامة لأنھ أكثر حفظًا للقرآن، وأوصى النبى 

 . الصلاة أقرؤھم للقرآن
رفَع كل ھذا یؤكد حقیقة مھمة، ھى أن القرآن مُقدَّم، ویُ

 . صاحبھ إلى المنازل الرفیعة والدرجات العالیة
رضى االله عنھما  -وعن عبد االله بن عمرو بن العاص 

اقرأ وارْتَـقِِ : یُقال لصاحب القرآن« :  قال عن النبى -
ورتل كما كنت ترتل فى الدنیا، فإن منـزلتك عند آخر آیة 

 . أخرجھ أبو داود»تقرؤھا



 

٢٢٧ 

یر الناس وأفضلھم، قال كما أن القرآن یجعل صاحبھ خ
 : »خیركم من تعلَّم القرآن وعلمھ«. 

 وعلى قدر إن أھل القرآن قوم اصطفاھم االله 
 :  قال تعالىتمسكھم بالقرآن تكون منـزلتھم عند االله   

                     

                          

   ٣٢/فاطر. 

ویرى المتأمل أن القرآن نزل على خیر نبى لخیر أمة 
أخرجت للناس فى أكرم لیلة، فى أفضل شھر، وتبارك من 

 .ھذا كلامھ
 

            
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 القرآن منھج حیاة
تبارك االله ربنا العلیم الحكیم الذى أنزل القرآن تبیانًـا 
لكل شىء، من أجل ھدایة الإنسان، فرسم فیھ المنھاج 

 .العملى للإنسان لیرقى لمنـزلة خیر أمة أخرجت للناس
 أن یعبده ولا یشرك بھ : فبیَّن أسس علاقتھ بربھ ومولاه

  :شیئًا، قال تعالى               

١١/  الزمر. 

  وبیَّن القرآن علاقة الإنسان بنفسھ التى سوَّاھا ربنا
 : بقدرتھ، قال تعالى             

   ٨ ،٧/ الشمس. 

 أن یتأملھ وینظر فیھ : سان بالكونووضح االله علاقة الإن
  :لیھتدى بھ إلى خالقھ ومبدعھ، قال تعالى      

            وقال تعالى.٦/ ھود :    

             ١٠١/یونس . 

 أن یتخذھا : یاووضح االله للإنسان علاقتھ بالحیاة الدن
 : مزرعة للدار الآخرة، قال تعالى      

             ٢٠١/البقرة. 

  ووضح علاقة الإنسان بأسرتھ، فأقامھا على المودة
 : والرحمة، قال تعالى            
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 :فقـال تعالى, ، وجعـل االله إكرام الوالـــدین عبادة٢١/الروم
        ٨٣/البقرة . 

  ووضحت آیات القرآن علاقة الإنسان بجیرانھ وإخوانھ
من حولھ، كما رسمت الآیات الآداب الرفیعة التى یتعامل 

 عباد بھا الإنسان فى مجتمعھ، من ذلك ما جاء فى وصف
  :       الرحمن، قال تعالى        

                      
 .٦٣/الفرقان

 أمة - ثم وضح القرآن علاقة الإنسان بأمتھ الكبرى 
لى الخیر،  أن یغار علیھا ویذود عنھا، داعیًا إ-الإسلام

  :آمرًا بالمعروف ناھیًا عن المنكر، قال تعالى   
                    

            ١٠٤/آل عمران. 

 المسلمین أن یسالم كما حدد القرآن علاقة الإنسان بغیر 
من سالموه، فأحلَّ أكل ذبائح أھل الكتاب والتزوج من 
نسائھم، وفى ھذا إنشاء جسور للمودة والسلام بـما 
یجعل العلاقات الدولیة آمنة ومثمرة، منھج القرآن منھج 

فھل آن الأوان أن نفسح . خالق النفس العلیم بما یصلحھا
ا بدلاً من ھذا المجال لكتاب االله أن یصلح ما فسد منَّ

      التغریب والانسلاخ والتراجع؟
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            
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 ربیةـالقرآن والت
 : أسس التربیة فى القرآن الكریم تقوم على محورین

تقویة الإیمان؛ إذ ھو الدافع والمحرك : المحور الأول
 .لكل الفضائل

لـھدى القرآن العمل الصالح الموافق : المحور الثانى
 فالرجل الذى  ویرجى بھ وجھ اللـھ الكریم وسنة النبى 

یا رسول :  یستفتیھ فى حالـھ قائلاًجاء إلى رسول اللـھ 
اللـھ، إنى أقف الموقف العظیم وأعمل العمل الكبیر أرید 
وجھ اللـھ، غیر أنى أرید مع ذلك أن یقول الناس عنى خیرًا، 

ء، فأنزل اللـھ فیھ آخر سورة إنھ رجل مغرم بالشھرة والثنا
   :الكھف، قال اللـھ تعالى              

                ١١٠/الكھف. 

وتقوم التربیة فى القرآن على الإقناع والترغیب انطلاقًا 
ضیلة لا یصنع الإنسان الفاضل، من أن الإكراه على الف

ولذلك ركز القرآن فى التربیة الإیمانیة على إقناع العقل 
بـھدى القرآن من أوامر ونواهٍ بإظھار الحكمة من ورائھا 
وبیان الثمرة التى تُرْجَى من طاعة اللـھ، وبیان العاقبة لمن 
عصى، فمثلاً حین یأمرنا اللـھ سبحانھ وتعالى أن نؤمن بھ 

ین أحقیتھ بـھذا الإیمان فھـو فاطر السماوات فإنھ یب
 : والأرض وھو المحیى وھو الممیت، قال تعالى    
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                             

                    ٣/فاطر. 

 فإنھ یبین الحكمة من ھذا النھى وحین ینھانا اللـھ 
 ):الحجرات(كما فى قولـھ تعالى فى سورة الأدب والأخلاق 

                          

                        

                       
                ١١/الحجرات. 

مر بعلتھ  یقرن الأومثل ذلك فى القرآن كثیر، فاللـھ 
 .ویقرن النھى بعاقبتھ

ثم وضع القرآن الكریم النماذج العملیة من تاریخ 
البشریة لتكون نموذجًا تطبیقیا لمن اتبع وأطاع ففاز، ولمن 

 .خالف وعصى فضلَّ وھلك
إنـھا نماذج عملیة للتحذیر كى لا نقع فى مثل ما وقعوا 

ل فیھ فنضل ونشقى، وھكذا یغرس القرآن الكریم فى عقو
الناس وفى قلوبـھم أدب الإیمان حتى یصیروا قرآنیین 

 حین وصفتھ السیدة عائشة متأسین بحبیبھم المصطفى 
  لقد كان »كان خلقھ القرآن«: رضى اللـھ عنھا بقولـھا
 .قرآنًـا یمشى على الأرض

 القرآن ونماذج الفضیلة: 
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لقد قدم القرآن الكریم أفضل النماذج الھادیة لنقتدى 
كون ممن رضى االله عنھم وتولاھم بعنایتھ، فقدم لنا بـھا، فن

نموذجًا للعفة والطھارة نقتدى بھ فلا نسقط فى الفتنة ولا 
تزیغ قلوبنا مع الھوى، یتجلَّى ھذا النموذج واضحًا فى نبى 
االله یوسف علیھ السلام وقصتھ مع امرأة العزیز، 

: عالى ، وفى ذلك یقول االله تواستعصامھ بربھ، فنجَّاه االله 
                     

              ٣٣/یوسف . 

كما قدم لنا القرآن نموذجًا للقوة مع الأمانة، وتجلى ھذا 
 وذلك حین سقى  النموذج واضحًا فى نبى االله موسى

 :  وإلى ذلك تشیر الآیات الكریمةلابنتى شعیب     

                        

                                
                           

                           

                      

                           
                       

                      
 .٢٦-٢٣/ القصص
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دم القرآن الكریم نموذجًا ھادیًا للبحث المنھجى ویق
 الأعمى، دوالتفكیر العلمى وعدم التبعیة لروح القبلیة والتقلی

 فى قصة وقد تجلى ھذا النموذج فى نبى االله إبراھیم 
إیمانھ وإعراضھ عن عبادة الشمس والقمر حتى ھداه االله 

 : لعبادة الحق الواحد الأحد            

                          

                      

                            

                    

                          

                   

            ٧٩-٧٥/ الأنعام. 

كما لفت القرآن الكریم أنظارنا إلى نموذج فرید فى 
الصبر على البلاء، وتجلَّى ھذا النموذج واضحًا فى نبى االله 

 وكان دعاؤه فى  الذى صبر ابتغاء مرضاة االلهأیوب 
أدب جم وإیمان عمیق ویقین ثابت، یظھر ذلك فى قول االله 

  :تعالى               

    ٨٣/الأنبیاء. 

كما قدم لنا القرآن الكریم نموذجًا عظیمًا فى التماسك 
جلى ھذا النموذج واضحًا فى وعدم الذوبان فى الآخر، ویت

فتیة الكھف الذین آمنوا بربـھم، وإلى ذلك تشیر الآیات 
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   :الكریمة                

                       

                         

                           

                           

                       

                     ١٦-١٣/ الكھف. 

الى ثم أجمل االله فى القرآن الكریم كمالات الأسوة ومع
 فدعانا إلى التأسى بھ، كما فى القدوة فى سیدنا محمد 

  :قولھ تعالى                   

               ٢١/الأحزاب. 
لفضیلة وھكذا نجد أن القرآن الكریم قدم نماذج ھادیة ل

كى تكون عونًا للمؤمن فى المجال العملى لیكون على درب 
 . الصالحین والفالحین

وأما عن آفاق التربیة القرآنیة فھى تشمل علاقة العبد 
بربھ، وتشمل علاقة العبد بنفسھ، وتشمل علاقة العبد بغیره 
من الناس، وتشمل علاقتھ بكل المخلوقات وبالكون من 

ذه العلاقات آداب وھدایات یرقى حولـھ، ولكل علاقة من ھ
 الإنسان إلى منازل الرضا ودرجات المقربین، ویتحول ھاـب

وتلك الـھدایات من إنسان كنود ھلوع  الإنسان بـھذه الآداب
یرجو خیره ویأمن سوء : جزوع إلى إنسان یشكر ربھ
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العاقبة، یعفو ویغفر، ویعطى ویؤثر، إلى الخیر سبَّاق، وإلى 
  : یقول كیف لا واللـھ مرضاة ربھ یسارع،    

                      

           ٩/ الإسراء. 

 المنھج القرآنى لتـربیة النفس: 
حقیقة یقوم  .. الإصلاح والمداواة قبل العقاب والمجازاة

علیھا منھج القرآن فى تربیة النفوس، حیث یركز القرآن 
على غرس حب الفضائل وبغض الرذائل فى النفوس؛ كي 
یكون الخیر نابعًا من داخل النفس الزكیة ولیس مفروضًا 
علیھا بقوة من خارجھا، فیقظة الضمیر وتربیة الإحساس 

رآن للنفس، بأن االله رقیب علینا أمر أساسي فى تربیة الق
 :         ومن الآیات التي نجد فیھا ھذه الحقیقة قول االله تعالى

                      
 ١٣/الملك

وبـھذا حوَّل القرآن مجتمع الھمجیة والعدوان إلى 
 .مموالھمجتمع آمن یأمن فیھ الناس على أعراضھم وأ

وتتأكد لنا ھذه الحقیقة حین نتأمل واقع الجریمة 
ھل نجحت المؤسسات .. والفساد فى عالمنا المعاصر 

العقابیة فى السیطرة على الجریمة؟ أم أن الإجرام قد طوَّر 
 من نفسھ كى یستطیع الإفلات من العقاب؟ 
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 فكم من مجرم احتاط لنفسھ واحتال لإخفاء معالم -
 ! جریمتھ 

من جرائم ترتكب فى السرّ لا یصل إلیھا شرطي  وكم -
 !ولا قانون 

 وكم كان للحیل القانونیة والتزویر دور فى التحایل -
على أركان ثبوت الجریمة، وانقلب الحق باطلاً والباطل 

 !حقًا
وفى إطار ھذا الجو الملوث نشأت عقلیات إجرامیة 
خطیرة، لھا مكرھا وحیلھا ووسائلھا فى إخفاء معالم 

جریمة، وحتى أولئك الذین لم یفلتوا من العقاب خرجوا من ال
 .السجون أشد إجرامًا

وستزداد الجرائم خطورةً وانتشارًا إن لم تُعَالَجْ 
مصادرھا فى النفس كما أمر خالق النفس فى القرآن، 

 : وسبحان االله القائل
                          

          ١٠-٧:  الشمس. 

وھدى القرآن الكریم فى تزكیة النفوس لا یصادر 
الغرائز وإنما یھذبـھا ویجعل لھا وسائل إشباع من الحلال، 
كما یربِّى القرآن فى النفس القدرة على التحكم فى المشاعر 



 

٢٣٨ 

 الجامحة التى تؤدى إلى ارتكاب والسیطرة على الانفعالات
 .الشرور والحماقات

كما یبث القرآن فى النفس روح الإخاء وحب العطاء، 
ولا یجعل التفاضل بین الناس بلونٍ أو لغة، وإنما بالعمل 

 .الصالح
فما أحوجنا لأن نفسح المجال لمنھج القرآن فى تربیة 

 إلى فى بیوتنا ومدارسنا وإعلامنا، كي نحبب الخیر: النفوس
أولادنا ونغرسھ فى نفوسھم لا أن نفرضھ علیھم، وأن نقدم 

 .الإصلاح والمداواة على العقاب والمجازاة

 .فالتربیة القرآنیة ھى أكرم منھج لأكرم حیاة
 

            



 

٢٣٩ 

 القرآن والتنویر
جاء القرآن الكریم نورًا یبدد ظلمات العقل بنور 

ویمحو ظلمات القلب بالسكینة والطمأنینة، ویملأ المعرفة، 
النفوس بالرضا؛ لذلك أخبر اللـھ عن القرآن أنھ نور، قال 

   :تعالى        كما أخبر الحق .١٧٤/النساء 
تبارك وتعالى أن القرآن ینقذ الناس من الظلمات والضـلال، 

 : قال تعـالى                

    ١/إبراھیم. 

وما أحوجنا إلى ھذا التنویر القرآنى الذى یحقق لنا 
حیاة الأمان والسكینة والطمأنینة والرضا، وما ذلك إلا لأنھ 

  :مستمد من اللـھ الخالق مصدر كل نور، قال تعالى
         ٣٥/النور . 

: فاالله نور السماوات والأرض، نوَّرھما بالنور الحسى
 : بالشمس والقمر والنجوم، قال االله تعالى     

                     ٦١/الفرقان. 

: رض، نوَّرھما بالنور المعنوىواالله نور السماوات والأ
بالكتب السماویة والرسل والأنبیاء وأسباب الھدایة التى 

   :أنعم االله بھا على عباده، قال تعالى       

وقال تعالى١٧٤/ النساء ،:             

   ١٥/المائدة. 



 

٢٤٠ 

لعبد المؤمن إذا تأدب بأدب القرآن واھتدى بـھدیھ وا
یفیض اللـھ علیھ من ھذا النور، فتتحول حیاتھ إلى منازل 

 : القرب والرضا، قال تعالى              

                  

                      
  : وقال تعالى.١٢٢/الأنعام               

                           

            ٢٨/الحدید. 

أما عن ثمرات نور االله فى یوم القیامة، فحسبنا أن 
نتأمل ھذا الموقف الذى یعرضھ القرآن لیرغِّب المؤمنین 
فیما عند االله تعالى من فضل؛ فیسارعون إلى الخیرات، قال 

 : تعالى                    

                           

                        

                            
        ٨/التحریم 

وھذا ھو التنویر الحقیقى، والخروج عنھ خروج إلى 
 : الظلمة والضلال، وسبحان االله القائل        

         ٤٠/النور. 

:  طلب نور االله تعالى؛ فیقول لذلك كان من دعائھ 
 وفى سمعى ، وفى بصرى نورًا،اللھم اجعل فى قلبى نورًا«



 

٢٤١ 

 ومن فوقى ، وعن یسارى نورًا، وعن یمینى نورًا،نورًا
 .» ومن تحتى نورًا، اللھم اجعلنى نورًا،نورًا

:  قالعود وأخرج الحاكم فى المستدرك عن ابن مس
 إذ تلا علیھم قول بینما الصحابة جلوس مع رسول اللـھ 

 : اللـھ تعالى
                   ثم قال رسول االله .٢٢/الزمر 
 :»یا : فقیل. »إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح

: رسول اللـھ، ھل لذلك من علامة یُعرف بـھا؟ فقال 
 التجافى عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، :نعم«

 .»والاستعداد للموت قبل نزولـھ
 

            



 

٢٤٢ 

 القرآن والجھاد المدنى

فكذلك , كما أن للجھاد القتالى دورًا فى حمایة الأمة
, للجھاد المدنى دور فعَّال فى صیاغة الأمة صیاغة قرآنیة

قال , ر القرآن الكریم إلى ھذا اللون من الجھادوقد أشا
 : تعالى                  

     فعلى قدر الجھد المبذول یكون ٦٩/العنكبوت ،
 .الثمر

  :وعن قول االله تعالى          
وقال بھ ابن , بالقرآن: یعنى: ، یقول ابن كثیر ٥٢/الفرقان

  .عباس 
والمتأمل لبدایة التكوین لھذه الأمة وكذلك لكثیر من 
فترات حیاتھا یرى أن إقامة الدین فى المجتمع لم تكن عن 
طریق السلطان، وإنما كانت عن طریق الجھاد المدنى الذى 

ركز على بناء السلوك یركز على بناء العقل والفكر، كما ی
القویم فى الناس؛ لیصبح الإسلام بقیمھ الأخلاقیة وسلوكیاتھ 
الإیمانیة نابعًا من ضمائر الناس ولیس مفروضًا علیھم بقوة 

 .السلطان 

كیف تم إقامة الدین فى المجتمع : ولنسأل أنفسنا
 المكِّى؟ وكیف كانت البدایات فى المدینة بسفیر النبى 

  عمیر؟      للمدینة مصعب بن



 

٢٤٣ 

وھنا یأتى دور التربیة لإكساب الأمة قیم الحضارة 
 :القرآنیة التى تقوم على جناحین

 یتمثل فى طلب مرضاة االله عز وجل : جناح إیماني
فتتحقق الرقابة الذاتیة فلا تھتز الجودة فى , بالأعمال 

 .غیاب القانون والرقابة البشریة
 قان والتمیزالإت(ھو جناح الكفاءة : والجناح الثانى (

وبھذا تتحقق لنا القمة , لیكون عمل المؤمن فى المقدمة
 : والمقدمة التى أشار إلیھا االله فى القرآن، قال تعالى

               ١١٠/آل عمران. 

وھكذا ربى النبى أصحابھ وكوَّن مجتمعًا فاضلاً، على 
قتھا لم تكن مؤمنة ولا الرغم من أن السلطة الحاكمة و

مؤیدة للجھد المحمدى فى تغییر منظومة الحیاة لتكون 
 .إسلامیة

وقام المنھج المحمدى فى بناء المجتمع على قاعدة 
 :مھمة ھى

 وتغییر النفوس قبل تغییر , التكوین قبل التمكین
فبناء جیل مؤمن مؤھل لحمل رایة , الأنظمة

ھم من الإصلاح ھو مھمة الأنبیاء والرسل وورثت
قال , وھو كذلك أساس كل تغییر, العلماء العاملین



 

٢٤٤ 

  : االله تعالى                   

    ١١/ الرعد. 

ولھذا كانت مھمة القرآن المكى البناء الإیمانى للإنسان 
ن  بجھاد الدعوة والبیاالمثل الأعلى فیھ رسول االله , 

 : قال االله تعالى, بالقرآن الكریم
                 ٥٢/الفرقان. 

لقاء النبى , ومن أمثلة الجھاد المدنى وأثره فى البناء
وعرض الإسلام علیھم ,  بالحجاج فى موسم الحج ,

نبى وإرسال ال, فكانت بیعة العقبة الصغرى والكبرى 
مصعب بن عمیر لیعلمھم القرآن والدین بالمدینة المنورة ,

وفتحت المدینة دون قتال ولا سیف، وإنما فتحت بالجھاد 
 .بالقرآن والدعوة, المدنى

الابتلاء : أیھما أولى للمؤمن: وقد سئل الإمام الشافعى
 إن      وھل یكون التمكین إلا بعد الابتلاء؟: أو التمكین ؟ فقال

   :قال االله تعالى, لى یوسف علیھ السلام قبل تمكینھاالله ابت

                    
 .٥٦/یوسف

ومن النماذج القرآنیة للتطبیق العلمى على الجھاد 
المدنى ما قصَّ علینا من نبأ سحرة فرعون الذین آمنوا برب 

بعد أن بنى , حدَّوا فرعون وجبروتھموسى وھارون وت



 

٢٤٥ 

یظھر ذلك من , الإیمان فیھم عقلاً جدیدًا وعزمًا جدیدًا
موقفھم حین ھددھم فرعون بأن یقطع أیدیھم وأرجلھم من 

لم ینھاروا وقالوا فى شموخ وعزة كما جاء فى , خلاف
 :القرآن

                      
                   ٧٢/ طـھ. 

وفى إطار محنة الأمة وسقوط كل الأقنعة الكاذبة 
فإذا , وظھور الحقیقة المرة، تتعالى الأصوات بالإصلاح

صحیحة، أردنا الإصلاح الحقیقى فعلینا أن نبدأ البدایة ال
وعقلھ بالمعرفة، , نبنى قلبھ بالإیمان, وذلك ببناء الإنسان

وسیاسیا بالمشاركة , وخلقھ بالفضیلة, وروحھ بالعبادة
قال , وإن فعلنا فنحن على موعد مع االله بالتمكین. والتوعیة
 : االله تعالى               

                       

                          

   ٥٥/النور. 

 
          

 
 



 

٢٤٦ 

 الإنسانالقرآن والكون و
 الوصف القرآنى للكون دلیل على عظمة الخالق 

  الذى وآیة عظمى على صدق ھذا الكتاب        

           وقد وجھنا القرآن إلى أن ٤٢/ فصلت ،
نتأمل ما خلق االله وأبدع وصوَّر لنرى فى عظمة المخلوقات 

 . ة الخالقدلیلاً على عظم

وھذا الكون الفسیح الذى نعیش فى جزء ضئیل منھ 
 : ملىء بالحقائق وآیات القدرة، قال االله تعالى    

                  ٥٧/غافر. 

والتأمل فى الكون للوقوف على أسراره ونوامیسھ 
 : سبیل قویم للإیمان، قال تعالى          

                              

                       

                        

                       

      ٦-٣/الجاثـیة. 

ولفت القرآن انتباه الإنسان إلى حقائق ھذا الكون 
  :لـھیة فى أنحائھ، من ذلك قولـھ تعالىومعالم القدرة الإ

                            

                             



 

٢٤٧ 

              والغفلة عن . ٥٩/الأنعام
حقائق الكون ومعالمھ وآیاتھ جھل یعیبھ القرآن، لأنھ دعانا 
إلى بناء المعرفة على البصر العمیق فى الكون، والبحث 

 : المتواصل فیھ، قال االله تعالى            

                           

    ٢٠/العنكبوت. 
وعشرات الآیات التى تتعلق بالكون وما فیھ تلفت انتباه 
الإنسان إلى تأمل آیات القدرة والانتفاع بأسرارھا، فحدیث 
القرآن عن نزول الماء بقدر، وأنھ آیة من آیات االله، یوجب 

مسلم أن یقف متأملاً ھذه الحقائق باحثًا عن كنھھا، على ال
وھكذا فى شتى المخلوقات التى تحت سمعنا وبصرنا فى 

 : الكون، قال االله تعالى

                        

            وقال االله تعالى، ٤٨/النحل:  
                                 

                         

                      
         وقال تعالى. ٢٢-٢١/ البقرة:     

                         

                          



 

٢٤٨ 

                        

               ١١-١٠/لقمان. 

 فسبحان االله خالق كل شىء



 

٢٤٩ 

 مسئولیة الإعلامیةالقرآن وال
یصنع الإعلام نجوماً مزیفین، وأبطالاً من ورق فى 
مجالات شتى، أخطرھا فى مجال الدین، حیث تصبح الشھرة 
ھى أرقى المؤھلات العلمیة وھى التمیُّز، ویحس العقلاء 
والعلماء أن المسألة ھكذا لون من التزویر للحقائق، وخلط 

لعلمیة والكفاءة للأوراق، وإساءة إلى أصحاب المكانة ا
 .الحقیقیة وامتھان لكرامتھم

ویأتى القرآن الكریم لیحدد المسئولیة الإعلامیة التى 
 :تقوم على جناحین

نشر الفضائل والحث على الخیرات، وإلى ذلك : الأول
  :  یشیر قولھ تعالى            

        ٣/ العصر. 
بث الوعى وتنمیتھ عن طریق فضح الشرور : والثانى

والآثام وكشفھا، كى یسلم منھا المجتمع، فدعانا إلى اجتناب 
    : الآثام، واتقاء الفتن، وذلك فى قولھ تعالى

            ٢٥/لأنفال ا. 

أما التبارى والمنافسة والتقلید الأعمى الفاضح الذى 
یثیر الغرائز، ویخدش حیاء المشاھد، ویھبط بالقیم إلى 
الانحطاط، فكل ذلك یھدم المجتمع ویحرمنا من نعمة الأمن 



 

٢٥٠ 

الأخلاقى التى أولاھا القرآن الكریم أھمیة بالغة فى 
 .المسئولیة الإعلامیة

یم فى المسئولیة الإعلامیة على كما یركز القرآن الكر
 أن یبلغ ما أنزل إلیـھ الصدق والأمانة، فقد أمر االله نبیھ 

دون تدخل فى الرسالة الإلھیة المكلف بتبلیغھا، فقـال 
 : تعـالى                    

          ٦٧/ المائدة. 

أما أن یتحول الحق باطلاً والباطل حقا، والجاھل 
عالـمًا، والمسىء مبدعاً، والمنحرف المتطاول مفكرًا، 

 .وتوزع الألقاب بلا حساب؛ فإننا ندمر عقل الأمة ونخرِّبھ
وخیر لنا أن نلتزم المسئولیة الإعلامیة كما حددھا 

حوالنا، وصدق االله العظیم القرآن الكریم إذا أردنا الصلاح لأ
  : فى قولـھ الحق             

 .٩/الإسراء

 

            



 

٢٥١ 

 القرآن وروح الجماعة
تنمیة : إذا تحدثنا عن التنمیة الاجتماعیة فإننا نعنى بـھا

عیة فى الأمور التى تـھم القدرة على المشاركة الجما
المجتمع، من خلال تشجیع الأنشطة التى تخدم البیئة 
والمجتمع، فالإسلام یحرك فینا دوافع العمل التطوعى، 
سواء أكان تطوعًا مالیا فى صورة زكاة مفروضة أو صدقة 
نافلة، أو كان فى صور أخرى مثل إعانة المحتاج وإغاثة 

لغ ھدفھ كطلاب العلم الملھوف أو دعم صاحب الطموح لیب
 .مثلاً

كما یزكّى الإسلام روح العمل الجماعى تلك التى یطلق 
فقد أذاع . روح الفریق: علیھا فى الحضارة المعاصرة

، وصلاة الجمعة »ید االله مع الجماعة« الإسلام شعار 
والعیدین، والصلوات الخمس، وكلھا صور فریدة لحفز 

 .وإذكاء روح الجماعة لدى المسلم
نا الإسلام على الحفاظ على الإنجازات العامة ویحث

للمجتمع التى ینتفع بـھا الناس عامة، نلمس ھذا فى تحریم 
الاعتداء على أشجار الطریق التى یستظل بـھا الناس، 
والنھى عن التبول فى الماء الجارى، فالمحافظة على البیئة 

 .ھدى إسلامى



 

٢٥٢ 

ثم ھناك مجال الإضافة للمجتمع، فتوظیف طاقات 
الأفراد من خلال أنشطة اجتماعیة سبیل فعال للنھوض 
بالمجتمع والتغلب على كثیر من مشاكلھ وإنجاز كثیر من 

 : مشروعات التنمیة، قـال تعالى      
                

 .٢/المائدة
وثیق بین أفراد المجتمع المسلم من إن روح الترابط ال

 : أقوى دعائم التنمیة، ومواجھة الأزمات والمحن، قال 
 وَشَبَّكَ » إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُھُ بَعْضًا«

 .أَصَابِعَھُ مشیرًا إلى قوة التضامن والتماسك والوحدة
 روح الفریق، لكن المؤلم أن تجد واقعنا یفتقر إلى

 وتضعف فیھ » أنا «ویعانى من الفردیة، وتتعاظم فیھ الـ 
 فى الأعم –، فجھودنا فى مجال العمل الخیرى » نحن «الـ 

 مشتتة تفتقر إلى التنسیق بینھا كى تتكامل –الأغلب 
الجھود، فمثلاً فى مشاریع العمل الخیرى نجد تنوعًا فى 

ات لا تقوى على الأنشطة فى المجمع الواحد، وكلھا بدای
المنافسة، ولو أھل كل منطقة اجتمعوا وتخصص كل مجمع 
منھم فى نشاط یحسنھ ویرقى بھ إلى مستوى المنافسة؛ 

 من – من خلال روح الفریق –فإننا بذلك سنتكامل ونتحول 
وھناك أمثلة فى الواقع كُتِبَ لھا النجاح، . الكم إلى الكیف

تتوفر فیھ روح وتُعد نموذجًا فى العمل الخیرى الذى 



 

٢٥٣ 

مشروع الجمعیة الطبیة الإسلامیة، معھد : الفریق، مثل
معلمى القرآن الكریم، مشروع الطفل الیتیم، وكذلك الأمر فى 
التعلیم ینبغى أن تتحول البحوث والأنشطة التى یُكلف بھا 
الطلاب من الفردیة إلى الجماعیة، وكذلك التألیف الجماعى 

كلھا مقدمات لروح الفریق الذى تتكامل فیھ الرؤى، وھذه 
 .الأمة: الأكبر، وھو

            

 القرآن وشبھات مردودة
لم تحسن أمریكا إلى نفسھا حین خاضت معركة ضد 

" الفرقان الأمریكى"القرآن الكریم، ولا استطاعت بتألیفھا 
ذف والدعوة لترجمة ألفاظ القرآن الكریم إلى اللاتینیة وح

 .بعض آیاتھ أن تسىء إلى القرآن
وسكوت العلماء المسلمین أمام شبھاتـھم المردودة 
وجھالاتـھم المفضوحة إنما ھو سكوت عن طمأنینة، بأن كل 
ھذه محاولات قد أثیرت ضده منذ لحظة نزولھ، وذلك لأن 
القرآن الكریم حق من عند االله لا ریب فیھ، وأن االله تعالى 

  : تولى حفظھ قال تعالى            

 ٩/الحجر. 

والحملة الأمریكیة العاتیة لإثارة الشبھ والمطاعن ضد 
القرآن الكریم جاءت بنتائج عكسیة حیث لفتت انتباه 



 

٢٥٤ 

الشعوب الغربیة إلى ھذا الكتاب العظیم الذى تجمع لھ أمریكا 
نات المالیة للنیل منھ، ولا یزداد الحشود الثقافیة والإمكا

الكتاب إلا قوة، وتتضاءل أمامھ شبھاتـھم الباطلة 
وجھالاتـھم المفضوحة، وبإقبال الشعوب الغربیة على 
القرآن الكریم، تقرأ وتحاول فھمھ، اكتشفت ھذه الشعوب 
زیف ما ینسج ضده من شبھات ومطاعن، وعلمت عن یقین 

 : أن ھذه الشبھات تعود لأحد أمرین
جھل من أثاروھا بلغة القرآن، فخرجت تعبر عن : الأول

 . جھلھم وتشھد لعظمة ھذا الكتاب وعصمتھ
سوء قصدھم وفساد نیتھم، مما یشھد لعظمة : الثانى

 . ھذا الكتاب العظیم
وتكون العاقبة للقرآن، حیث تجذب أنوار ھدایتھ من 

ن أتاه متشككًا لیعود مؤمنًا، وبالفعل آمن عشرات الآلاف ع
 وصدق االله العظیم .. ھذا الطریق         

                        

 ٣٢ /التوبة . 
أما الجماھیر المسلمة فى شتى أنحاء المعمورة، فقد 

 الإحساس بالخطر، دفعتھا حملتھم العاتیة على القرآن إلى
 . یجدودن الصلة بھ تلاوة وتعلمًا وعملاً. فأقبلوا على القرآن



 

٢٥٥ 

ومن ھنا آثر العقلاء خدمة دینھم وقرآنـھم وأن لا 
 . ننخرط فى معركة محسومة أرادوا أن یجرونا إلیھا

                      



 

٢٥٦ 

  وفقھ الإصلاحالقرآن
الإصلاح والتغییر لا یحدث فى الأمم بین عشیة 
وضحاھا، وإنما یحتاج إلى وقت لإنجازه، وتعجل النتائج قد 

 . یفسد المشروع الإصلاحى

فالحدیث عن الطفرات والتحولات الفجائیة لون من 
 مندفعة متھورة لا یحقق تقدمًا، تھیاج المشاعر بانفعالا

 . والأوھاموإنما ھو ضرب من الأحلام

وھذا درس قرآني علمھ سیدنا عمر بن عبد العزیز 
: لولده لما طلب من أبیھ أن یتعجل الإصلاح والتغیر فقال لھ

یا أبت ما لك لا تنفذ الأمور، فواالله لا أبالي إن غلت بى وبك 
 !!القدور 

فكانت حكمة سیدنا عمر بن عبد العزیز حیث لفت انتباه 
لا تعجل یا بنى؛ فإن االله : ھولده إلى سنة التدرج فقال ل

تعالى ذم الخمر فى القرآن مرتین وحرمھا فى الثالثة، وأنا 
أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة، فیردوه جملة 

 .وتكون فتنة
كیف لا والقرآن یؤكد لنا سنة كونیة مطردة فى خلق 

  :االله للعالم وللإنسان، قال تعالى          

                          

                       



 

٢٥٧ 

                      

     ١٢:١٤/ المؤمنین. 

بل إن التدرج كان سنة مَرْعِیَّة وساریة فى العبادات 
والشعائر، فالصلاة اكتملت فرضیتھا فى السنة الثانیة قبل 
الھجرة فى لیلة الإسراء والمعراج، والصوم فرض فى 

 من: وتدرجت أحكام الخمر. المدینة، وكذلك الزكاة والحج
وكان تحریم الربا . الذم لھا إلى التحذیر منھا إلى تحریمھا

فى السنة التاسعة من الھجرة بعد أن تأھل الواقع وتأھلت 
 . الأمة لھذا المنھج الربانى

إننا لن نبلغ المقدمة والنصر والتمكین بالأماني 
والأحلام، وإنما بالعمل، ولن یكون بلوغ الھدف فجأة، وإنما 

درج دون تعجل للنتائج ودون اندفاع أو یحتاج إلى وقت وت
 .تـھور

          



 

٢٥٨ 

 القرآن ومحاورة المتمرد
الفكر لا یعالج بالبطش والتنكیل أو السب واللعن، وإنما 

وأقوى وسائل السیطرة على . یُعالَج الفكر ویواجھ بالفكر
و الدرس الناس ھى السیطرة الفكریة على عقولھم، ھذا ھ

القرآنى الذى علمھ سیدنا بلال لأھل الشرك والكفر، حین 
اشتدوا علیھ فى الأذى والبطش بھ لیدفعوه إلى الكفر 

یا :  والإسلام، فقال بلال لسیده فى الجاھلیةبرسول االله 
فإنما تعذب جسدًا فانیًا، ! أمیة عذب ھذا الجسد كیف شئت

 .أما قلبى وعقلى فھما الله الخالق

ت الجسد، ولا یموت الفكر الإیمانى؛ وبنفس نعم یمو
المنطق والأسلوب فتح سیدنا مصعب بن عمیر المدینة 
بالقرآن، حیث كان یختار من الآیات ما یظھر الحجة البالغة، 
فآمن خلق كثیر بالمدینة؛ وھذا ما یصنعھ القرآن بالعقول 

 .والقلوب
وفى القرآن نماذج ھادیة فى السیطرة على العقول، من 

 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاجَّ  :ك الحوار القرآنى مع نمرودذل
إِبْرَاھِیمَ فِى رَبِّھِ أَنْ آتَاهُ اللَّھُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّى الَّذِى 
یُحْیِى وَیُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِى وَأُمِیتُ قَالَ إِبْرَاھِیمُ فَإِنَّ اللَّھَ یَأْتِى 

سِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِھَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُھِتَ الَّذِى كَفَرَ بِالشَّمْ
 .٢٥٨/ البقرةوَاللَّھُ لا یَھْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ



 

٢٥٩ 

فالقرآن خطاب الخالق للخلق، وھو وحده القادر على 
محاورة المتمرد وفضح حججھ الواھیة؛ إن القرآن كلام 

جھوا الھجمة الشرسة على الحق، وأولى بأھل الحق أن یوا
مقدسات ھذا الدین بالحجة البالغة، بعیدًا عن التھور 
والانفعال والاندفاع فى الخطاب، لأن الطامة الكبرى حین 

 !!یكون حامل لواء الباطل أذكى من حامل لواء الحق
ولیس أمامنا من ملاذ نتشبث بھ لتأمین  عقول أبنائنا 

الذى یحاول جاھدًا  -من الغزو الثقافى فى زمن العولمة 
 لیس أمامنا من مَلاذٍ سوى القرآن، -اغتیال خصوصیتنا

نعلمھ لأبنائنا، فالقرآن وحده ھو القادر على محاورة التمرد 
 .والطغیان، وكف شرورھما عن البشریة

 

            

 



 

٢٦٠ 

 القرآن یسمو بالمشاعر
 لأنھ یسمو بالإنسان الإنسان مع القرآن فى رقى دائم،

ومشاعره لیحلِّق بھ فى سماء مشاعر الحب والود، وجعل 
القرآن علاقات الإنسان بالآخرین علاقات طیبة ودودة، 
وأنت تجد فى القرآن أن أسمى العلاقات وأعلاھا ھى علاقة 

یَا أَیُّھَا  :الفرد بربھ، وھى تقوم على الحب، قال االله تعالى
 یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأْتِى اللَّھُ بِقَوْمٍ الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ

یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ 
یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَلا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّھِ 

 .٥٤/ المائدة یَشَاءُ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌیُؤْتِیھِ مَنْ
وكذلك جعل علاقة الإنسان بأخیھ الإنسان تقوم على 
روح الأخوة والود، فأخبر عن علاقة الزوج بزوجتھ بقولـھ 

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا : تعالى
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیاتٍ لِقَوْمٍ إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْ

 . ٢١/ الرومیَتَفَكَّرُونَ
وفى جانب البر بالآباء والأمھات نـھى عن كل ما یؤذى 

وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ :شعـور الوالدین فقال 
فَلا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَلا تَنْھَرْھُمَا عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ كِلاھُمَا 

 .٢٣/ الإسراءوَقُلْ لَھُمَا قَوْلاً كَرِیماً



 

٢٦١ 

حتى ھؤلاء الفقراء والمساكین قدم االله سبحانھ وتعالى 
رعایة مشاعرھم واحترامھم على إعطائھم والإحسان إلیھم 

  قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ: بالصدقات، فقال تعالى
 .٢٦٣/ البقرةصَدَقَةٍ یَتْبَعُھَا أَذىً وَاللَّھُ غَنِيٌّ حَلِیمٌ 

أیضا أرشد القرآن الكریم إلى إظھار الاھتمام بالإخوان 
 یَا : فى المجالس المختلفة رعایة لمشاعرھم، فقال تعـالى
سَحُوا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قِیلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْ

یَفْسَحِ اللَّھُ لَكُمْ وَإِذَا قِیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا یَرْفَعِ اللَّھُ الَّذِینَ 
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ 

 . ١١/ المجادلةخَبِیرٌ
 لأصحابھ، وأثنى االله فى القرآن على ود رسول االله 

أثر ذلك من امتلاك قلوبـھم بمشاعر الود، ویفھم ھذا وبین 
 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّھِ لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنْتَ  :    من قولھ تعالى

فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ 
مْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ وَشَاوِرْھُمْ فِى الأَمْرِ فَإِذَا عَزَ

  .١٥٩/ آل عمرانالْمُتَوَكِّلِینَ 
 

            



 

٢٦٢ 

 عالمیة القرآن
جلست أستاذة مقارنة الأدیان بالجامعة بولایة 

 الْحَمْدُ لِلَّھِ : كالیفورنیا أمام قولھ تعالى فى فاتحة الكتاب
ما :  واستغرقت فى التفكیر طویلاً ثم قالت الْعَالَمِینَ رَبِّ

إنھ لیس ربا لقوم دون قوم، لیس ربـا ! أعظم ھذا الرب
ولا، إنھ رب ... للعرب وحدھم ولا للیھود وحدھم، ولا 

وكانت ھذه الآیة بدایة تأمل لھذه الباحثة . العالمین كلھم
 .انتھت بـھا إلى الإیمان باالله تعالى

:  الموقف یكشف لنا عن حقیقة قرآنیة مھمة، وھىھذا
 .عالمیة القرآن

فالمتأمل للخطاب الإلھي فى القرآن الكریم یرى أنھ جاء 
 الْحَمْدُ لِلَّھِ : موجھًا للناس كافة، فأول آیة فیھ بعد البسملة

  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ :  وآخر سورة فیھرَبِّ الْعَالَمِینَ 
 . 

ن یتحدث عن االله رب العالمین، رب الناس، لا فالقرآ
 .رب العرب، ولا رب إسرائیل وحدھم كما یزعمون

وجاءت نداءات القرآن خالیة من أى نزعة أو طابع 
عنصرى أو إقلیمي أو طبقي، وإنما جاءت النداءات القرآنیة 

  ،  یَا أَیُّھَا النَّاسُ : إما موجھة إلى الناس كافة كما فى
  . یَا بَنِى آدَمَ  ، ھَا الإِنْسَانُ یَا أَیُّ



 

٢٦٣ 

أو تأتى النداءات القرآنیة موجھة إلى أھل الأدیان 
السابقة من الیھود والنصارى، فاختار االله لخطابـھم صیغة 

  . یَا أَھْلَ الْكِتَابِ : تؤنسھم وتقربـھم، وھى
: أو تأتى النداءات القرآنیة موجھة لمن آمنوا، كما فى

ُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا  یَا أَی ا كان أوعامة لكل مؤمن عربی 
 . یا عربى، أو یا أعجمى: ولا تجد فى القرآن. أعجمیا

عالمیة القرآن : كل ذلك یصل بنا إلى حقیقة مؤكدة وھى
وعالمیة الإسلام وعالمیة نبي الإسلام الذى أرسلھ ربھ 

لقرآن لتصل للناس كافة، وھذا یُحَمِّلنا أمانة التبلیغ لحقائق ا
وفى ھذا خیر للبشریة كى . الرسالة القرآنیة إلى كل الناس

تتطھر من الطغیان والإفساد والضلال وترقى إلى النور 
 . والرحمة والعدالة والخیر

 واالله المستعان



 

٢٦٤ 

 !عربیة القرآن تشكو أھلھا
لغة أى شعب أو أمة ھى التى تحمل تراثھ وأصالتھ 

ا تحمل من رصید ثقافى بجذورھا الضاربة فى التاریخ وم
وعادات وتقالید تمثل ھویتھ وخصوصیتھ التى تمیزه من 

 . غیره من الشعوب والأمم
فاللغة من أقوى عوامل المحافظة على الھویة 
والقومیة، ومن الخطورة بمكان أن یفرط الإنسان فى لغتھ؛ 
لأن معنى ھذا أنھ یفرط فى ذاتھ وتراثھ وأصالتھ، ومصیره 

ر والتلاشى من الحیاة؛ ومن ھنا نجد الذوبان فى الآخ
الصراع اللغوى لاھبًا حیث یحاول أھل كل لغة أن یفرضوا 
سیطرتـھا على الآخرین وبخاصة اللغة الإنجلیزیة التى 
یعیش معھا العالم عولمة لغویة؛ حیث تنفق الملیارات من 

 :خلال مؤسسات عدیدة، منھا على سبیل المثال
 وكالة الإعلان -) AID(وكالة التنمیة الدولیـة 

 ).SD( إدارة الدولة –) USIA(الأمریكیة 
أما اللغة الفرنسیة فتدعم مؤسسة الفرانكفونیة الوجود 
اللغوى الفرنسى فى العالم، لدرجة أنھ فى قمة داكار 

أعلن الرئیس میتران أن فرنسا ) ١٩٨٩مایو (الفرانكفونیة 
ى یصل سوف تلغى الدین العام على البلدان الأفریقیة، الذ



 

٢٦٥ 

 بلیون فرنك فى مقابل أن تبقى اللغة الفرنسیة فى ١٦إلى 
 . معاملات الحكومة والتعلیم فى ھذه البلاد

الحال نفسھ فى اللغة الألمانیة، وحتى اللغة العبریة، فقد 
استطاع الیھود فى أقل من قرن تحویلھا من لغة میتة لا 

سھا تستخدم إلا فى الأغراض الدینیة إلى لغة حیة لھا قامو
وأدبـھا الذى وصل لمستوى العالمیة بفوز یوسف عجنون 
بجائزة نوبل للآداب، وتقوم مراكز عبریة على خدمة اللغة 

 . العبریة ودعم وجودھا
فإذا انتقلنا إلى العربیة وجدنا عجبًا من أھلھا، فأنت 
ترى حملة التغریب اللغویة فى شوراعنا فى أسماء المحلات 

 «، »جراند مول«،  »سنتر شوبنج «: والمؤسسات مثل
، والأدھى من ذلك أن ترى التلفزیون یفتح  »أى سى سنتر

باب التغریب اللغوى على مصراعیھ حیث نرى على شاشات 
، )ماتینیھ(، )ویك إند: (التلفزیون أسماء البرامج التالیة

 ). توب كلیب(
ولا عزاء لمجمع اللغة العربیة الذى ینادى بتعریب 

اسات العلمیة إلى اللغة العربیة بدلاً من العلوم وتحویل الدر
التدریس باللغات الأجنبیة، ویوصى فى كل عام بالتزام اللغة 
العربیة فى الإعلام لأنـھا ھویتنا وأصالتنا، لكن من یسمع 

 !         ومن یستجیب؟



 

٢٦٦ 

 !                   !إن عربیة القرآن تشكو الغربة بین أھلھا 
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٢٦٧ 

 نبوءة قرآنیة
تعانـى البشریة فى عصرنا مشكلةً خطیرة، تُـعقَد من 
أجلھا المؤتمرات العالمیة، وكان آخرھا مؤتمر 

م، كما أصبح للمشكلة أبعاد سیاسیة ٢٠٠٢/جوھانسبیرج
 .»تلوث البیئة«إلخ، إنـھا مشكلة .. واقتصادیة واجتماعیة 

ق فى الكشف عن ھذه وقد كان للقرآن الكریم السب
 ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا : المشكلة، قال االله تعالى

كَسَبَتْ أَیْدِى النَّاسِ لِیُذِیقَھُمْ بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ 
 .٤١/ الرومیَرْجِعُونَ

وتؤكد الآیة أن الإنسان سیدفع ثمن ما خَرَّبت یداه وما 
اد فى البیئة التى جعلھا االله صالحة لھ، وجعلھ صنع من إفس

 . مستخلفًا فیھا لعمارتـھا لا لتدمیرھا أو إفسادھا

لقد أساء الإنسان استخدام البیئة، ولم تتورع البشریة 
عن جنونـھا فى إفساد نعمة عظیمة سخرھا االله لبنى 
. الإنسان، وامتد ھذا الإفساد لیشمل البر والبحر والجو

لأمثلة الصارخة التى تدلل على حقیقة وبحسبك بعض ا
خذ مثلاً التفجیرات النوویة فى باطن الأرض : الإفساد

والبحار وتأثیراتـھا الضارة، والغازات السامة التى تملأ 
وأثر ذلك على طبقة , ةالجو بسبب الصناعات البتروكیمیائی

، وكذلك الأسمدة الملوثة والمبیدات فى عالم نالأوزو



 

٢٦٨ 

ا بعض الأعلاف الضارة التى تسببت فى وأیضً, النباتات
 .إلخ...جنون البقر، وتسببت أخیرًا فى وباء الدجاج 

 ودفع الإنسان الثمن فادحًا لھذا الإفساد، فكانت أمراض 
القلب، السرطان، السكر، الاكتئاب، ضعف الذاكرة : العصر

 .إلخ... 

وتتوالى نبوءات الآیة، حیث تشیر الآیة إلى محاولة 
لى عن ھذا الإفساد البیئى ومحاولة معالجة ما البشر التخ

 .لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ: أفسدت أیدینا، فقال تعالى
حقا إنھ الإعجاز القرآنى الدائم ما دامت السماوات 
والأرض، وحقائق ھذا الإعجاز القرآنى تجلو الغشاوات التى 

 .تحجب النور عن عیون الغافلین

 

          

 



 

٢٦٩ 

 !!ھل ھجرنا القرآن ؟
قضت حكمة البارى سبحانھ وتعالى أن أودع فى القرآن 
الكریم أسرار المجد والرفعة والھدایة والرحمة والنور 

وھذه حقیقة تؤكدھا عشرات الآیات، من ذلك قولھ . والبركة
 ص وَالْقُرْآنِ ذِى ، ١/ قق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ: تعالى
إِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یَھْدِى لِلَّتِى ھِى أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ ، ١/ صرِالذِّكْ

 الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَھُمْ أَجْراً كَبِیراً
  وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ ، ٩/الإسراء
 .إلخ...  ٨٢/الإسراء

وھذه البركات القرآنیة لا تتأتى لمن حاز نسخة من 
مصحف طبع طباعة فاخرة، ثم وضعھ فى ناحیة الحجرة 
یلتمس بھ البركة والتحصین، أو وضعھ فى مؤخرة السیارة 
یلتمس الحفظ لھا من أعین الحساد وحوادث الطرق، أو 
وضعھ فى مكان بارز من البیت استكمالاً لوسائل الزینة 

 . ومثل ھذا فى حیاتنا كثیر یضیق عنھ الحصر... جمیلوالت
كما أن البركات القرآنیة لا تتأتى لمن ذھب یتغنى 
بالقرآن فى المحافل العامة كالعزاء ونحوه دون خشوع أو 
مراعاة لأدب التلاوة، وكل ھمھ أن یستجلب آھات الإعجاب 
من جمھور المستمعین والمشاھدین كى یرقى اسمھ فى 

رة ویعود ذلك علیھ بالمال الوفیر؛ لدرجة أن معارج الشھ



 

٢٧٠ 

بعضھم یصیبھ السوء إن وجد إنصاتًـا من الجمھور، وقد 
أى ) سَمِّیعًا(یتھم ھذا الجمھور المتأدب المنصت بأنھ لیس 

لا یتذوق حلاوة التلاوة ولا یھیم مع صوت القارئ ونغماتھ 
 . ولا یتمایل طربًا لمقاماتھ

 تتأتى لمن یتلاعبون بألفاظ كما أن البركات القرآنیة لا
القرآن وآیاتھ انتصارًا لآرائھم وتغلیبًا لأھوائھم ساعة أن 
یحتدَّ النقاش والجدال وربما الاتـھامات بین علماء الدنیا 

 . الذین یطلبون العلم للمباھاة والتعالي
كما أن البركات القرآنیة لا تتأتى لمن یقدم صاحب 

مل، وفى حیاتنا آلاف الوساطة على أھل الكفاءة فى الع
الصور التى تـھتز فیھا العدالة والأمانة بین أیدینا، وكلھا 

 إلى ربھ تعالى، فقد جاء فى أحوال مخالفة شكاھا النبى 
وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِى : القرآن قول االله تعالى

 . ٣٠/ الفرقاناتَّخَذُوا ھَذَا الْقُرْآنَ مَھْجُوراً
رنا القرآن حین ھجرنا العمل بآدابھ وأخلاقھ لقد ھج

وتشریعاتھ، وعطَّلنا الآیات وقدَّمنا علیھا آراء البشر 
: وأھواءھم، مع أن االله تعالى نـھانا عن ذلك بقولھ تعالى

 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَى اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقُوا
 . ١/ الحجراتلَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌاللَّھَ إِنَّ ال



 

٢٧١ 

فكثیرًا ما نقدم على االله . وحالنا الیوم على ما ترى
 ویتطاول ذاك على رسولھ ورسولھ، فیتجرأ ھذا على االله 

 . أین نحن من حدیث المصطفى :» یُؤْتَـى یوم القیامة
 رواه مسلم »بالقرآن وأھلھ الذین كانوا یعملون بھ فى الدنیا

 . 
قة العجیبة أن نـھجر القرآن ثم نلتمس بركتھ، والمفار

وھذا لا یكون؛ لأن بركة القرآن لمن یعمل بھ، أما من ترك 
 . العمل بالقرآن فقد حُرِمَ خیره وبركتھ

 

            

 



 

٢٧٢ 

 یا أمة القرآن
المتأمل للبیئة التى نزل فیھا القرآن الكریم، یرى أنھا 

البداوة فى : قة فى البداوة، البداوة فى كل شىءكانت غار
الفكر، فكان الرجل یصنع إلـھھ من العجوة فإذا جاع أكلھ، 
وكان بینھم العنصریة، فالمجتمع سادة وعبید، وكان جمود 
العقل یحكم اختیارھم، فكانوا أسرى للتقلید الأعمى لِمـا ألفوا 

 .علیھ آباءھم
وأد البنات خوفًا من والبداوة فى الأخلاق، فكان بینھم 

العار، واحتدت العداوة بینھم بسبب الصراع على أماكن 
الرعى ومصادر المیاه، لقد سیطرت علیھم روح القبَلیة وما 

 .یتبعھا من التعاظم والتعالى والنقائص

، وكانت فلما نزل القرآن الكریم على رسول االله 
لال النبوة والرسالة، حوَّل القرآن الكریم كل مظاھر الض

والفساد إلى الـھدایة والنور، نوَّر القرآن عقول الأمة 
وحررھا من التقلید الأعمى، وجعلھا تقیم اختیارھا على 
أسس فكریة وإیـمانیة، وأیقظ القرآن العقل، فجاءت عشرات 
الآیات تحث العقل على التفكیر، فتكرر فى القرآن كثیراً في 

 .أَفَلا یَعْقِلُون ،َأَفَلا تَعْقِلُونَ: نـھایات الآیات
وكما أیقظ القرآن عقولھم، فقد ھذب أخلاقھم، فبدَّل 
عدوانـھم محبةً وألفة وتفرقھم وتشتتھم اجتماعاً وتعاوناً، 



 

٢٧٣ 

:  قال االله تعالى. وحول المجتمع القبلى إلى مجتمع حضارى
 ِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم
كما جاء الخطاب بضمیر الجمع .٢/  المائدةالْعُدْوَانِوَ

 .لیعلمھم روح الجماعة
لقد صنع القرآن حضارة الخیر والعدل فتسیدت العالم 
كلھ ونشرت قیم الخیر والعدالة والحب والعطاء والأمانة 

 . والصدق، نعم لأنـھا حضارة خیر أمة أخرجت للناس
 فى ھذا السیاق والسؤال الذى یطرح علینا نفسھ بإلحاح

ما الذى غاب عن منظومة حضارة الإسلام؟ ألیس : ھو
 القرآن موجودًا بیننا؟

إن القرآن موجود فى ملایین المصاحف فى طبعات 
فخمة مزینة، وفى آلاف الأشرطة المسجلة وأسطوانات 
الحاسب الآلى، وكذلك السنة النبویة بیننا بصورة لم تكن 

ة تتیح لك موسوعة متاحة لدى السلف، فأسطوانة صغیر
السنة النبویة، أین ھذا مما كان علیھ السلف من معاناة فى 
جمع الحدیث النبوى، وما كنا نسمع عنھ بشأن الرحلة فى 
طلب الحدیث التى قد تكون بین قارة وقارة أخرى على دابة 
بطیئة الخطا، ولیس على طائرة، ولا من خلال شبكة 

 !لمعلومة فى لحظة؟ التى تأتیك با»الإنترنت«الاتصالات 



 

٢٧٤ 

ما الذى غاب عن منظومة حضارة : ویتكرر السؤال
 !الإیـمان؟

وواقعنا یشھد بأن الذى غاب ھو الإنسان الذى یستجیب 
لھدى القرآن، ویحول آیاتھ إلى واقع عملى، أما أن نقرأ 
القرآن نغمًا ونسمعھ طرباً ولا نستجیب لـھ سلوكاً وعملاً 

  . ربنا وسنة نبینا فھذه جریمة فى حق دیننا وقرآن
وھذه أمثلة من التناقض الصارخ الذى تعیشھ الأمة فى 

 :حیاتـھا المعاصرة
  القرآن دعانا للعمل، فى حین أن صافى ساعات العمل

الیومى للعامل فى بلادنا لا یتجاوز ساعة واحدة یومیا 
 .حسب آخر الإحصاءات

 ىالقرآن دعانا إلى الإتقان والتــمیز، قال االله تعال :
َوَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِین ١٩٥/ البقرة . 

وفى إطار العولمة التى لا تعتـرف إلا بالإنتاج المتمیز، 
كان ینبغى أن تكون المقدمة لإنتاج الأیدى المتوضئة 

 !!المؤمنة الصادقة، لكن الواقع كما ترى
 تمزق القرآن دعانا إلى التماسك والتعاون، فما بالنا ن

ونتفرق ؟ أموالنا فى أیدى أعدائنا، ووضعنا أیدینا فى 
أیدى الیھود القتلة المفسدین، ولم نضع أیدینا فى أیدى 

 !!إخواننا المسلمین



 

٢٧٥ 

  فھذا ھو القرآن صانع الحضارة وصانع خیر أمة، فأین
 ! أین منھ المسلمون عملاً وسلوكًا ؟! منھ المسلمون ؟

َا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمإِنَّ اللَّھَ لا یُغَیِّرُ م 
 .١١/الرعد

 
 واالله المستعان

   


